
1

www.grc.net

فشل الأمم المتحدة في وقف الحرب على غزة
الأسباب والنتائج

يــوســـــف كامل  خــطـاب
 بــاحـــث  أول

مركز الخليج للأبحاث

http://www.grc.net


www.grc.net

2

مــن الحــرب  المتحــدة  الورقــة: موقــف الأمم  هــذه  ترصــد 
علــى غــزة؛ ومــا بذلتــه جهــود لوقفهــا؛ وأســباب عجزهــا، 
أو بالأحــرى تعجيزهــا، عــن القيــام بدورهــا تجــاه الإجــرام 
الالتــزام  إســرائيل  لرفــض  غــزة،  في  القائــم  الإســرائيلي 
بالقوانــن الدوليــة التــي صــدرت ــــــ ومازالــت تصــدر ــــــ عــن 
الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن علــى مــدى العقــود الماضيــة 
ــــــ ومــا زالــت تقــوم  إلــى اليــوم؛ وبيــان الــدور الــذي قامــت 
بــه ــــــ القــوى الكبــرى مــن أجــل عرقلــة المنظمــة عــن القيــام 
بواجباتهــا وتنفيــذ أهدافهــا ومهامهــا التــي أنشــئت مــن 
أجلها، تجاه حرب الإبادة التي ترتكب ضد الفلسطينيين 
في قطــاع غــزه وغيــره مــن المناطــق المحتلــة؛ ومــا أســفر عنــه 
هــذا الــدور مــن نتائــج إيجابيــة، تمثلــت في اســتفاقة شــعوب 
تلــك الــدول لحقيقــة مــا يجــري في فلســطين مــن جرائــم 
ســادية ونازيــة علــى يــد قــوات الاحتــال؛ وأخــرى ســلبية، 
تتمثــل في إضعــاف الأمم المتحــدة بمنظماتهــا المتعــددة، 
الأمــن  تهــدد  مخاطــر  مــن  ذلــك  علــى   يترتــب  قــد  ومــا 

والســلم الإقليمــي والدولــي. 

مقدمة:

 يلحــظ المتابــع لمــا تم في جلســات الأمم المتحــدة ومجلــس 
التــي  الإبــادة  حــرب  بــدء  منــذ  انعقــدت  التــي  الأمــن، 
قطــاع  علــى  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  بهــا  قامــت 
ــت مســتمرة  ــر 2023م، ومازال ــن أكتوب غــزة في الســابع م
حتــى إعــداد هــذه الورقــة، مقتربــةً مــن يومهــا التســعين، 
أن هنــاك شــبه إصــرار مــن الــدول الكبــرى علــى إفشــال 
جهــود المنظمــة الأمميــة، وإعاقــة محاولاتهــا لوقــف جرائم 
الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل يوميًــا منــذ بــدء 
ــه  ــم ودول ــى مــرأى ومســمع مــن شــعوب العال الحــرب؛ عل

ــا.  ــه لحظــة وقوعه ومنظمات

ــات  ــن الولاي ــد والدعــم الشــامل م وتجــد إســرائيل التأيي
الأوروبيــة،  الــدول  مــن  والعديــد  الأمريكيــة،  المتحــدة 
علــى الرغــم ممــا ترتكبــه في تلــك الحــرب مــن مخالفــات 

والاتفاقيــات  الدوليــة،  العلاقــات  لقوانــن  وانتهــاكات 
والعمليــات  للحــروب  الضابطــة  والقوانــن  الإنســانية، 
الإنســانية  والأعــراف  القيــم  عــن  فضــاً  العســكرية، 
كأســس  عليهــا  الدولــي  التوافــق  تم  التــي  الأساســية، 

الدوليــن. والســلم  الأمــن  لإرســاء 

وتعــدُّ إعاقــة مشــاريع القــرارات التــي طرحــت في المنظمــة 
الأمميــة ومجلــس الأمــن الدولــي، مــن أخطــر مظاهــر 
هــذا الدعــم، لأنهــا شــجعت إســرائيل علــى الاســتمرار في 
ــة  ــل وإصاب ــا العســكرية الغاشــمة، في قت اســتخدام قواته
أكثــر  وتدميــر  العــزل؛  المدنيــن  مــن  الآلاف  عشــرات 
ــازل ومســاجد وكنائــس  ــي القطــاع مــن من ــي مبان مــن ثلث
ومــدارس ومتاحــف ومنتزهــات... وغيرهــا مــن المكونــات 
قطــاع  في  والدينيــة  والتراثيــة  والحضاريــة  العمرانيــة 
غــزة. وكانــت الإعاقــة ــــ ومازالــت ــــ تتــم عبــر اســتخدام 
أمريكيــا لحــق النقــض )الفيتــو( لمــا يصــدره مجلــس الأمــن 
مــن قــرارات ضــد المخالفــات والتجــاوزات والانتهــاكات 
أو  القــرارات  تلــك  رفــض  خــال  مــن  أو  الإســرائيلية، 
الامتنــاع عــن التصويــت عليهــا مــن قبــل الــدول الأوروبيــة 
ومــن حــذا حذوهــا مــن دول العالــم؛ مــا جعــل المنظمــة 
الأمميــة، ومــا يتبعهــا مــن مؤسســات، تبــدو وكأنهــا عديمــة 

الجــدوى والفعاليــة.

ــد شــعوب  ومــع ازديــاد أهــوال الحــرب وبشــاعتها، وتأكُّ
عــدوان  مــن  لــه  روج  مــا  وتهويــل  كــذب  مــن  العالــم 
الفلســطينيين علــى إســرائيل، واتضــح أن العكــس هــو 
لإســرائيل  الداعمــة  الــدول  شــعوب  بــدأت  الصحيــح، 
تبــدي صدمتهــا مــن مواقــف قادتهــا المؤيــد لمــا يرتكــب 
مــن جرائــم لا إنســانية في غــزة؛ وعبــرت عــن موقفهــا 
الرافــض بالمظاهــرات الحاشــدة التــي خرجــت في عديــد 
ــال  ــراب القت ــع اقت ــرى م ــم الكب ــدن العال ــن عواصــم وم م
مــن نهايــة شــهره الأول، لتســتنكر المذابــح والمجــازر التــي 
ــد تجويعهــم  ترتكــب ضــد ســكان القطــاع، فضــاً عــن تعمُّ
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الدفــاع  وزيــر  تصريــح  حســب  ــــ  بشــرية(  و)حيوانــات 
الإســرائيلي ــــ. 

شعار )الدفاع عن النفس( ومصداقيته

مــن يمعــن في شــعار )الدفــاع عــن النفــس(، الــذي اتخــذ 
مبــررًا للحــرب علــى غــزة، يعلــم أنــه شــعار خــادع، تم 
ترويجــه مــن قبــل إســرائيل، وردده مــن أيدهــا مــن الــدول 
الكبــرى، لإقنــاع شــعوب العالــم بمشــروعية الحــرب علــى 
غــزة، علــى الرغــم مــن افتقارهــا لتلــك المشــروعية لثلاثــة 

أســباب:

ينطبــق  ذاتــه  النفــس(  عــن  )الدفــاع  شــعار  لأن  الأول: 
الفلســطينية في  المقاومــة  بــه فصائــل  مــا قامــت  علــى 
ــــ وفقًــا لمــا أعلنــه  مســتعمرات غــاف غــزة، الــذي تم 
ــد الضيــف(، عنــد بــدء عملية  القائِــد العــام للكتائــب )مُحمَّ
ا علــى »الانتهــاكات الإســرائيلية في  )طوفــان الأقصــى ــــ ردًّ
ــتوطنين  ــداء المسُ ــارك واعت ــجِدِ الأقصــى المبَُ باحــات المسَْ
الإســرائيليين علــى الموُاطنــن الفلســطينيين في القُــدس 
والضّفّــة والدّاخــل الُمُحتـَـل«؛ فضــاً عــن أنــه رد فعــل علــى 
مــا يتعــرض لــه القطــاع مــن عــدوان عســكري إســرائيلي 

عبــر منــع دخــول المســاعدات الإنســانية مــن غــذاء ودواء 
ــد  ــي يع ــة، الت ــب الضروري ــن المطال ــود ... وغيرهــا م ووق
منعهــا جريمــة مــن جرائــم الحــرب التــي ترتكبهــا إســرائيل 
ـ بدعم  ــــ وفقًــا لمــا أعلنتــه منظمــة )هيومن رايتس ووتــش( ـ
مــن دول العالــم الكبــرى، التــي تدعــي أنهــا قــاع الحريــة 
والديمقراطيــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وخصوصًــا 
اســتهدافهم  إســرائيل  تتعمــد  التــي  والأطفــال،  النســاء 
لآلاف  )مقبــرة  غــزة  مــن  لتجعــل  منهــم،  الآلاف  وقتــل 
الأطفــال( ــــ كمــا وصفتهــا منظمــة اليونيســيف1ــ تحــت 
شــعارات خادعــة: كـــ: )الدفــاع عــن النفــس( و)الحــرب 
ــى الإرهــاب(؛ كمــا ســيتضح مــن خــال المحــاور التــي  عل

تناقشــها هــذه الورقــة.

المحــور الأول: مبــررات إعــان الحــرب علــى غــزة 
واســتمرارها 

عندمــا أعلنــت إســرائيل الحــرب علــى غــزة، انتقامًــا ممــا 
قامــت بــه فصائــل المقاومــة المســلحة حمــاس مــن عمليــات 
عســكرية داخــل المســتعمرات الاســرائيلية في غــاف غــزة 
في الســابع مــن أكتوبــر 2023م؛  زعمــت أن حربهــا تتــم 
تحــت شــعار: )الدفــاع عــن النفــس(؛ وقــد تم ترويــج هــذا 
الشــعار عبــر دعايــة إســرائيلية مكثفــة، اعتمــدت علــى 
ســرديات وروايــات كاذبــة ومضللــه تظهــر إســرائيل في 
صــورة الدولــة المعتــدى عليهــا، مــن جماعــات إرهابيــة، 
ــر 2023م، في  قصــر الأمم  ــذي عُقــد في 31 أكتوب )1(  في المؤتمــر الصحفــي، ال
»منــذ  إلدر( بالقــول:  اليونيســف )جيمــس  باســم  المتحــدث  في جنيــف، صــرح 
الأيــام الأولــى للأعمــال العدائيــة غيــر المســبوقة في قطــاع غــزة، كانــت اليونيســف 
واضحــة بشــأن الحاجــة إلــى وقــف فــوري لإطــاق النــار لأســباب إنســانية، وتدفــق 
المســاعدات، وإطــاق ســراح الأطفــال المختطفــن. ومثــل كثيريــن غيرنــا، طالبنــا 
بوقــف قتــل الأطفــال. »إن أســوأ مخاوفنــا بــأن تصــل أعــداد الأطفــال الذيــن 
قُتلــوا إلــى العشــرات، ثــم المئــات، وفي نهايــة المطــاف الآلاف، قــد تحققــت في 
أســبوعين فقــط. الأرقــام مروعــة. وبحســب التقاريــر قُتــل أكثــر مــن 3,450 طفــل؛ 
والأمــر الصــادم أن هــذا الرقــم يرتفــع بشــكل ملحــوظ كل يوم.لقــد أصبحــت 
غــزة مقبــرة لآلاف الأطفــال. إنهــا جحيــم حــي للجميــع«. انظــر النــص في: )لقــد 
أصبحــت غــزة مقبــرة لآلاف الأطفــال(، منشــور في موقــع: )اليونيســيف( علــى 
.2u//:https  :شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 10/31/ 2023م، متــاح علــى الرابــط
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لتبريــر خططــه الاســتعمارية وجرائمــه الــا إنســانية التــي 
ــه رئيــس  يرتكبهــا ضــد الفلســطينيين، علــى نحــو مــا فعل
الــوزراء )بنيامــن نتنياهــو( مــن استشــهاد ببعــض مــا جــاء 
ــال ــــ  ــود الاحت ــى جن ــوراة ــــ في إحــدى رســائله إل في الت
ليحرضهــم علــى إبــادة المدنيــن العــزل مــن ســكان قطــاع 

غــزة3.
)3(  انظــر محــاولات الليكــود لتمريــر مصطلــح يهوديــة الدولــة وأهدافــه وخطورته 
ــدي  ــل الجن ــد: محمــود جمي ــة الفلســطينية ومســتقبلها، عن ــى حاضــر القضي عل
دراســة  المصطلــح(،  وتداعيــات  الدولــة«  »يهوديــة  )إعــان  شــنيكات:  وخالــد 
ــة المســتقبل العربــي(، العــدد: )428(، أكتوبــر 2014م. وأعيــد  منشــورة في: )مجل
نشــرها في موقــع: )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة( علــى شــبكة المعلومــات، 
 . hg8bD5F/pw.2u//:https :بتــارخ: 2023/10/20م، متاحــة علــى الرابــط
ــي  وجههــا  ــل في الرســالة الت ــوراة، فيتمث أمــا استشــهاد نتنياهــو بمــا جــاء في الت
إلــى الجنــود الإســرائيليين في غــزة، لمناســبة حلــول الســبت لــدى اليهــود، في 3 
نوفمبــر 2023م، مخاطبًــا لهــم بقولــه: »أذكــر مــا فعلــه بــك عماليــق«. وهــي فقــرة 
رِيــقِ عِنْــدَ خُرُوجِــكَ  مــن ســفر التثنيــة نصهــا »اذُْكُــرْ مَــا فَعَلـَـهُ بِــكَ عَمَالِيــقُ فِِي الطَّ
مِــنْ مِصْــرَ«. ويمثــل العماليــق ذروة الشــر في التقاليــد اليهوديــة، ويســتخدم هــذا 
د الوجــود اليهــودي،  وكيفيــة الــرد عليهــم  التعبيــر للإشــارة إلــى الشــعوب التــي تهُــدِّ
ــــ كمــا جــاء في التــوراة، في الفصــل 15، مــن ســفر صموئيــل، حيــث  تنــص الآيــة 
ــى ذلــك بالقــول: »والآن اذهــب واضــرب العماليــق وحرمــوا كل مــا لهــم ولا  3 عل
ــراً  ــع، بق ــل والرضي ــرأة، الطف ــى الســواء الرجــل والم ــوا عل ــل اقتل ــم. ب ــوا عنه تعف

متكــرر، و حصــار شــامل مشــدد، منــذ أكثــر مــن 15 عامًــا؛ 
ــق  ــك مســتمر وتضيي ــاة ســكان غــزة في ضن مــا جعــل حي

ســقيم. 

للشــعوب المحتلــة  أقــرت  الدوليــة  القوانــن  أن  الثانــي: 
بالحــق في مقاومــة قــوات الاحتــال بــكل الوســائل مــن 
أجــل الحصــول علــى حريتهــا2؛ ولــم تقــر للمحتــل بحــق، أو 
مشــروعية، إبــادة مــن يحتلهــم مــن شــعوب عبــر اســتخدام 
القــوة المســلحة، أو القيــام بإرغامهــم علــى الهجــرة مــن 
أوطانهــم لتطهيرهــا عرقيًــا، كمــا تفعــل إســرائيل بخطــط 
ممنهجــة منــذ بدايــة الاحتــال، لتكــون فلســطين خالصــة 
لليهــود ولا يشــاركهم فيهــا أحــد؛ تحقيقًــا لمطلــب )يهوديــة 
ــا رســميًا  الدولــة(، الــذي أصبــح منــذ عــام 2007م، مطلبً
لحــزب )الليكــود( المتطــرف بقيــادة )نتيناهــو(، لاســتكمال 
مباحثــات الســام، أو بالأحــرى تدميرهــا، نظــرًا لأنــه 
ــا إســرائيليًا لطــرد الفلســطينيين  ــه توجهً يحمــل في طيات
مــن وطنهــم بزعــم الحفــاظ علــى نقــاء الدولــة اليهوديــة، 
ويســتوي في ذلــك فلســطينيو 1948 و1967م. ويعتمــد 
هــذا التيــار المتطــرف علــى توظيــف نصــوص التــوراة، 
)2(  قــد يجــادل البعــض بــأن قطــاع غــزة ليــس محتــاً مــن قبــل إســرائيل، لأنهــا 
انســحبت منــه عــام 2005م، مــا يعنــي بالضــرورة أن إســرائيل لــم تعــد دولــة 
احتــال فيمــا يتعلــق بالقطــاع مثلمــا تزعــم وتؤيدهــا في زعمهــا الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، وبالتالــي فهــي في حــلٍّ مــن كافــة المســؤوليات التــي يمليهــا عليهــا 
ــن انســحاب  ــا تم م ــردود، لأن م ــول م ــي في هــذا الصــدد. وهــو ق ــون الدول القان
ــا، بيمنــا ظلــت الســيطرة الفعليــة علــى القطــاع لإســرائيل علــى مــدى  كان صوريً
الســنوات الماضيــة؛ وذلــك عبــر ســيطرتها علــى المجــال الجــوي والميــاه الإقليميــة 
والمنافــذ البريــة والحــدود الخاصــة بالقطــاع، وبالتالــي أصبحــت تتحكــم في المــؤن 
الغذائيــة والمــاء والكهربــاء وأمــور أخــرى كثيــرة متعلقــة بالحيــاة في القطــاع، وهــو 
ــه أشــبه بســجن  ــة بأن ــل البعــض يصــف وضــع غــزة في الســنوات الماضي ــا جع م
مفتــوح؛ وأن إســرائيل ظلــت حســب هــذا الواقــع الفعلــي قــوة احتــال. وعليــه 
فــإن فــرض إســرائيل الحصــار علــى قطــاع غــزة يعــد انتهــاكاً لالتزاماتهــا حســب 
ــة  ــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحماي ــي الإنســاني، ولاســيما اتفاقي ــون الدول القان
المدنيــن في الأراضــي المحتلــة والصــادرة عــام 1949م. كمــا يفــرض القانــون 
ــة تجــاه  ــال ــــ مســؤوليات قانوني ــة احت ــى إســرائيل ــــ باعتبارهــا دول ــي عل الدول
شــعب غــزة؛ ومــن بينهــا توفيــر الخدمــات الصحيــة وإمــداد شــعب القطــاع بالمــؤن 
الغذائيــة والضروريــة لكــي يبقــى علــى قيــد الحيــاة. انظــر: د. ياســر عبــد الرحيــم: 
)الاحتــال الإســرائيلي.. والحــق المزعــوم في الدفــاع عــن النفــس(، مقالــة منشــورة 
بتاريــخ: 2023/11/23م،  المعلومــات،  شــبكة  علــى  نــت(  )الجزيــرة  موقــع:  في 
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 الثالــث: أن مــا قامــت بــه المقاومــة الفلســطينية ضــد 
المحتــل الإســرائيلي مــن أعمــال مســلحة، لا تقــارن ــــ بــأي 
ـــ بمــا ارتكبتــه قــوات الاحتــال من أعمال  معيــار أو تقــويم ـ
ــرن  ــرب ق ــا يق ــدى م ــى م ــم لاإنســانية عل وحشــية وجرائ
مــن الزمــان، بــدءًا بمــا قامــت بــه العصابــات الصهيونيــة 
كالبالمــاخ والهجانــاة وشــترن... وغيرهــا، بالفلســطينيين 
العــزل علــى مــرأى ومســمع المحتلــن البريطانيين في مطلع 
القــرن الماضــي، وصــولًًا إلــى مــا يقــوم بــه جيــش الاحتــال 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر مــن جرائــم، بدعــم وتأييــد مــن 
كبــرى دول العالــم؛ فــإن هنالــك مــن لا يــزال يــردد أن 
حــرب إســرائيل علــى غــزة هــي )دفــاع عــن النفــس(4، أو 

وغنمــاً، جمــاً وحمــاراً«. كمــا اعتبــر نتنياهــو في رســالته أن »هــذه حــرب بــن أبنــاء 
النــور وأبنــاء الظــام، لــن نتوقــف عــن مهمتنــا حتــى يتغلــب النــور علــى الظــام«. 
ــم بأســره«،  ــا ويهــدد العال ــر الشــر الشــديد الــذي يهددن وأضــاف: »ســيهزم الخي
وفــق تعبيــره. وفي موقــع آخــر مــن الرســالة، قــال نتنياهــو: »كلكــم مــن نســل سلســلة 
ـــ يهوشــوع بــن نــون، دبــورة النبيــة، الملك  الأبطــال الذيــن لــم يتــرددوا ولــم يتراجعــوا ـ
داود، يهــودا المكابــي، بــار كوخبــا، جوزيــف ترومبلــدور، المقاتلون الســريون، الجيش 
الإســرائيلي وقــوات الأمــن. لقــد أمســكوا بســيف درع إســرائيل إلــى الأبــد، وأنتــم 
تســيرون علــى خطاهــم«. واقتبــس في رســالته مــن )مزمــور 3:18(: »تُُمَنطِْقُنِــي 
«. ثــم قــال في رســالته: »ليســمح الــرب  تِــي القَْائِمِــنَ عَلـَـيَّ ةٍ لِلقِْتـَـالِ. تصَْــرَعُ تََحْ بِقُــوَّ
ــا في وجوههــم! فليحفــظ القــدوس المبــارك  ــا الذيــن قامــوا علين أن يوبــخ أعداؤن
جنودنــا ويحفظهــم مــن كل ضيــق وضيــق، ومــن كل مــرض وســقم، وليباركهــم 
ويوفقهــم في كل أعمالهــم. ويزينهــم بتــاج الخــاص وتــاج النصــر«. وختــم نتنياهــو 
رســالته »بعــون الــرب، معًــا ســننتصر«. انظــر: )نتنياهــو يســتعين باقتباســات مــن 
ــة الأناضــول  التــوراة مجــددا في تحريضــه ضــد غــزة(، منشــور في موقــع: )وكال
للأنبــاء A A( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/11/3م، متــاح علــى الرابــط:  
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)4( في تفنيــده لهــذا الادعــاء، ذكــر د. ياســر عبــد الرحيــم ـ أحــد أســاتذة القانــون 
ــا لــو ســلمنا بوجــود حــق  ــا ــــ إنن الدولــي والدســتوري بجامعــة إيرفــورت في ألماني
لإســرائيل في الدفــاع عــن نفســها حســب المــادة 51 مــن ميثــاق الأمم المتحــدة مثلمــا 
تدعــي وتؤيدهــا في ذلــك بعــض الــدول الغربيــة، فــإن ممارســة هــذا الحــق مقيــد 
بمبدئــي: الضــرورة والتناســب. فمقــدار اســتخدام القــوة ينبغــي أن يكــون متناســباُ 
مــع التهديــد الــذي يمثلــه الخصــم وألا تزيــد في مقدارهــا عمــا هــو ضــروري 
ومطلــوب للتعامــل مــع التهديــد للدفــاع عــن النفــس. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن 
اســتخدام القــوة ينبغــي أن يتــم في إطــار الالتــزام بالقواعــد المنصــوص عليهــا في 
القانــون الدولــي الإنســاني. وعليــه فــإن إســرائيل حســب قواعــد القانــون الدولــي 
لا حــق لهــا في الدفــاع عــن النفــس باعتبارهــا قــوة احتــال، وإننــا حتــى لــو ســلمنا 
مــع القائلــن بوجــود هــذا الحــق لهــا، فــإن الثابــت قطعــاً هــو أن أفعالهــا قــد 
تجــاوزت حــدود هــذا الحــق بعــد أن اســتحالت ممارســاتها إلــى جرائــم بعضهــا 
فــوق بعــض. انظــر: )الاحتــال الإســرائيلي.. والحــق المزعــوم في الدفــاع عــن 

النفــس(، مرجــع ســابق. 
 )5( حرصــت إســرائيل علــى ترويــج مقولــة أن حربهــا علــى غــزة هــي حــرب ضــد 

)حــرب ضــد الإرهــاب(5.

دور الدول الكبرى في تروج الشعار

مــا أن أعلــن وزير الدفاع الإســرائيلي )يوآف غالانت( بدء 
الحرب والحصــار الشــامل علــى غــزة ــــ بمــا في ذلك حظر 
دخــول الغــذاء الــدواء والوقــود... وغيرهــا مــن متطلبــات 
ــي  ــرى الت ــدول الكب ــت تصريحــات ال ــى توال ــاة ــــ حت الحي
أدانــت مــا قامــت بــه حمــاس، وأعلنــت وقوفهــا إلــى جانــب 
ــى غــزة، باعتبارهــا  ــدة وداعمــة حربهــا عل إســرائيل، مؤي
حــرب )دفــاع عــن النفــس(، وفقًــا للقوانــن الدوليــة؛ حيــث 
ردد العديــد مــن قــادة الــدول الكبــرى هــذا الشــعار في 
أكثــر مــن مناســبة، ليضفــوا علــى الجرائــم التــي تقــوم بهــا 

إســرائيل شــرعية زائفــة وعدالــة كاذبــة.
 وإضافــة إلــى مــا كان يــردده القــادة في تصريحاتهــم، 
تعهّــد زعمــاء الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا 
وبريطانيا، في بيان مشترك، صدر في 10 أكتوبر 2023م، 
الإرهــاب، وذلــك مــن خــال مقارنــة عمليــة )طوفــان الأقصــى( ــــ التــي قامــت 
بهــا  حمــاس في مســتوطنات غــاف غــززة في الســابع مــن أكتوبــر 2023م ــــ 
بمــا كانــت تقــوم بــه )داعــش(، وبمــا حــدث مــن تفجيــرات لبرجــي التجــارة في 
ســبتمبر 2001م. وهــو توظيــف صهيونــي للحــرب العالميــة علــى الإرهــاب، لإقنــاع 
العالــم بــأن إســرائيل تشــارك العالــم في تلــك الحــرب، وأن العالــم يتوجــب عليــه 
دعمهــا المطلــق، مهمــا ارتكبــت مــن جرائــم ومخالفــات قانونيــة ولا إنســانية، تحــت 
ــة الأمريكــي يجــوب  ــر الخارجي ــل وزي ــا جع ــا للإرهــاب. وهــذا م ــة محاربته ذريع
ــا  ــب مــن قادته ــه لإســرائيل، في 2023/10/14م، ليطل ــد زيارت ــة، بع 6 دول عربي
تصنيــف حمــاس جماعــة إرهابيــة، لمنــح إســرائيل مشــروعية الحــرب علــى غــزة 
تحــت شــعار: )الحــرب علــى الإرهــاب(. انقلبــت صــورة الإرهــاب والدعشــنة التــي 
حــاول أن يروّجهــا الاحتــال وداعمــوه عــن المقاومــة إلــى النقيــض، إذ أظهــرت 
صــور القتلــى والجرحــى بقنابــل الاحتــال، وصــور الخــراب والدمــار في المبانــي 
وعــدو  حــرب،  كمجــرم  حقيقتــه  علــى  الاحتــالَ  والمستشــفيات،  والمؤسســات 
للبشــرية وللحيــاة. وقدّمــت المقاومــة خــال فتــرة الهــدن الإنســانية صــورة إنســانية 
مشــرفة، دحضــت روايــات الاحتــال، والإدارة الأميركيــة عــن توحّــش وإرهــاب 
المقاومــن. انظــر: ماجــد أبــو ديــاك  )انقلــب الســحر علــى الســاحر.. مــاذا يترتــب 
نــت(،  بايــدن ونتنياهــو؟(، مقالــة منشــورة في موقــع: )الجزيــرة  علــى خــاف 
 .L8Zojbi/pw.2u//:https :بتاريــخ:  2023/12/21م، متــاح علــى الرابــط

	

https://2u.pw/HrZZ8L5
https://2u.pw/HrZZ8L5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%A2%D9%81_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2023)
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بدعــم »قــدرة إســرائيل علــى الدفــاع عــن نفســها« وأكــدوا 
ـ الذي  دعمهــم »الثابــت والموحــد« لإســرائيل. ونقــل البيــان ـ
نشــره البيــت الأبيــض ــــ »إدانــة ــــ الرئيــس الأميركــي )جــو 
بايــدن(، ورئيــس الــوزراء البريطانــي )ريشــي ســوناك(، 
والمستشــار  ماكــرون(،  )إيمانويــل  الفرنســي  والرئيــس 
إيطاليــا  وزراء  ورئيســة  شــولتس(،  )أولاف  الألمانــي 
)جورجيــا ميلونــي( ــــ القاطعــة لحمــاس وأعمالهــا المروعــة 
والإرهابيــة«. ووصــف الزعمــاء الخمــس أعمــال حركــة 
»حمــاس« بأنهــا »غيــر مبــررة ولا مشــروعة ويجــب أن 

ــة«6.  ــة عالمي تلقــى إدان
وخــال الجلســة التــي عقــدت بمجلــس الأمــن، في 10 
أكتوبــر 2023م، لبحــث الموقــف، ركــزت الولايــات المتحــدة 
علــى  ومالطــا  وسويســرا  وفرنســا  وبريطانيــا  واليابــان 
ــا أعطــى إســرائيل الحــق في  ــد بهجــوم حمــاس؛ م التندي
ارتــكاب مــا شــاءت أن ترتكــب مــن جرائــم ضــد قطــاع غزة 
وســكانه، فضــاً عــن مــا تم ــــ ومــازال يتــم ــــ مــن انتهــاكات 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني في الضفــة والقــدس علــى 

ــال.  ــوات الاحت ــدي المســتوطنين الإســرائيليين وق أي
حرب إبادة جماعية أم دفاع عن النفس؟

ــن  ــه إســرائيل م ــوم ب ــا تق ــن المصــادر أن م ــد م ــد عدي أك
عمليــات عســكرية ضــد قطــاع غــزة، منــذ الســابع مــن 
القانــون  تنتهــك قواعــد  اليــوم، لا  إلــى  أكتوبــر 2023م 
الدولــي الإنســاني فحســب، لكنهــا تمثــل أيضًــا جرائــم 
إبــادة  جرائــم  بــل  الإنســانية،  ضــد  وجرائــم  حــرب، 
جماعيــة؛ طبقــاً للمــادة الثامنــة والســابعة والسادســة علــى 
التوالــي مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ومــن أبــرز 
الشــواهد علــى توصيــف الحــرب علــى غــزة بأنهــا حــرب 

ــي: ــا يل ــة، م ــادة جماعي إب

)6( انظــر: )زعمــاء 4 دول أوروبيــة وأميــركا يتعهــدون بدعــم »ثابــت وموحــد« 
لإســرائيل( منشــور في موقــع صحيفــة: )الشــرق الأوســط( علــى شــبكة المعلومــات، 
.16No32H/pw.2u//:https :بتاريــخ: 10 أكتوبــر 2023م، متــاح على الرابط

· )هيومــن 	 لـــمنظمة  التنفيذيــة  المديــرة  إرســال 
رايتــس وتــش( )تيرانــا حســن( رســالة إلــى المدعــي العــام 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )كــريم خــان(، في 13 أكتوبــر 
فــورًا  بيــان علنــي  بـــ:« إصــدار  فيهــا  تطالبــه  2023م، 
يوضــح اختصــاص »المحكمــة الجنائيــة الدوليــة« فيمــا 
يتعلــق بالأعمــال العدائيــة الدائــرة حاليــا بــن الجماعــات 
أن  علــى  مؤكــدة  وإســرائيل«؛  المســلحة  الفلســطينية 
» المخاطــر المحدقــة بالمدنيــن خــال الأعمــال العدائيــة 
الحاليــة كبيــرة للغايــة. مــع أن أي بيــان قــد تصدرونــه 
مــن  بــدل أحــداث معينــة،  العموميــات  إلــى  ســيتطرّق 
الواضــح أن الأطــراف المختلفــة ارتكبــت انتهــاكات مروعة 
للقانــون الإنســاني الدولــي ترقــى إلــى جرائــم حــرب«7.

· ــه عــدد كبيــر مــن الجمعيــات الحقوقيــة، وأكثــر 	 توجُّ
ــادة المحامــي  ــم، بقي مــن 500 محــامٍ مــن كل أنحــاء العال
الجنائيــة  إلى المحكمــة  دوفيــر(،  )جيــل  الفرنســي 
ــر 2023م، لتقــديم دعــوى  ــة في لاهــاي، في نوفمب الدولي
قضائيــة مكونــة مــن 56 صفحــة، تطالــب بفتــح تحقيق في 
الوقائــع المنســوبة لجيــش الاحتــال في قطــاع غــزة منــذ 
الســابع مــن أكتوبــر 2023م. ويتتبــع نــص الدعــوى خيــوط 
الانتــداب  فتــرة  مــن  انطلاقــا  بدايتهــا،  منــذ  القضيــة 
ــة إســرائيل، وصــولا  ــام دول ــي ووعــد بلفور وقي البريطان
إلــى الحــروب الإســرائيلية العربيــة المختلفــة واتفاقيــات 
القطــاع  المفــروض علــى  أوســلو لعام 1993 والحصــار 
وعملية طوفــان الأقصــى، ثــم عــدوان الاحتــال المســتمر 

ــى المدنيــن العــزل8.  عل

)7( انظــر: )إســرائيل/ فلســطين: رســالة إلــى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة 
شــبكة  علــى  وتــش(  رايــس  هيومــن  )منظمــة  موقــع:  في  منشــور  الدوليــة(، 
.www//:https المعلومــات، بتاريــخ: 2023/10/13م، متــاح علــى الرابــط: 
pros�-letter-palestine/israel/2023/10/13/news/ar/org.hrww

.court-criminal-international-ecutor
)8( انظــر: )»جيــش قانونــي«.. 500 محــام يقدمــون شــكوى للجنائيــة الدوليــة 
ضــد إســرائيل(، منشــور في موقــع: )الجزيــرة نــت(، بتاريــخ: 2023/11/16م، 

.EpYcQNl/pw.2u//:https الرابــط:  علــى  متــاح 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/1/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/1/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/1/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/4/1/%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/4/1/%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.aljazeera.net/where/palestine/
https://www.aljazeera.net/where/palestine/


7

                                                                                                                                                                               

· مطالبــة رئيــس دولــة فلســطين )محمــود عبــاس(، 	
المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )كــريم خــان( 
ــــ خــال لقائهمــا في رام الله، في 2 ديســمبر 2023 م 
الحــرب  مجرمــي  وملاحقــة  التحقيقــات  بتســريع  ــــ 
الإســرائيليين في جرائــم الحــرب التــي ترتكبهــا إســرائيل 
الفلســطينية،  الأراضــي  في  ــــ  بالاحتــال  القائمــة  ــــ 
والنســاء  الأطفــال  وبخاصــة  المدنيــن  باســتهدافها 
ومراكــز  المستشــفيات  حرمــة  واســتباحة  والشــيوخ، 
الإيــواء وهــدم البيــوت علــى رأس ســاكنيها، إضافــةً إلــى 
ــن اســتيطان اســتعماري وضــم للأراضــي،  ــا يجــري م م
وجرائــم الإبــادة الجماعيــة،  والتطهيــر العرقــي، ومــا 
تقــوم بــه قــوات الاحتــال والمســتوطنون الإرهابيــون مــن 
جرائــم قتــل، وتهجيــر قســري، واعتقــالات، واعتــداءات، 
وانتهــاكات للقانــون الدولــي، والقانــون الدولــي الإنســاني. 
داعيــاً إلــى وقــف العــدوان الإســرائيلي بشــكل كامــل، مــن 
أجــل تجنيــب المدنيــن ويــات القصــف والقتــل والدمــار 
ومضاعفــة  الإســرائيلية،  القتــل  آلــة  بــه  تقــوم  الــذي 

. 0Pk6Bil/pw.2u//:https :2023/10/28م، متاح على الرابط

· تنديــد المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 	
)كــريم خــان( ــــ في مؤتمــر صحفــي، عقــده في القاهــرة، 
بعــد زيارتــه معبــر رفــح البــري علــى الحــدود مــع قطــاع 
غــزة، في 29 أكتوبــر 2023م ــــ بمــا ترتكبــه إســرائيل مــن 
جرائــم ضــد الفلســطينيين ، بقولــه : »مــن الفظيــع رؤيــة 
صــور ضحايــا الأطفــال الفلســطينيين الأبريــاء الذيــن 
ــوا الكــرة  ــوا في المدرســة أو أن يلعب كان يفتــرض أن يكون
مــع أصدقائهــم وهــم يأملــون بمســتقبل أفضــل.. أو حتــى 
ــة في المؤسســات  ــات جراحي ــن يجــرون عملي ــك الذي أولئ
الطبيــة وليســت لديهــم وســائل لعــاج المصابــن«. وأكــد 
أن »تطبيــق القانــون ليــس أمــرًا نظريًــا فقــط، ولكنــه 
يجــب أن يطبــق، الحمايــة التــي تحــدث عنهــا القانــون 
ــا أن  هــي لــكل الأشــخاص وليســت لفئــة معينــة«، مضيفً
»هــذه المبــادئ يجــب أن تطبــق أيضــا علــى حمــاس عندمــا 

شــنت تلــك الهجمــات التــي أثــرت علــى المدنيــن«. 

وتابــع خــان بالقــول: »إســرائيل قامــت بانتهــاكات واضحــة 
في حربهــا مــع حمــاس، ليس فقط انتهــاك أخلاقي ولكنه 
انتهــاك قانونــي«، مشــيرًا إلــى أن إســرائيل لديهــا جيــش 
مــدرب ونظــام قــوي ليتأكــدوا مــن أن هــذه الحــرب لا 
تنتهــك القانــون الإنســاني، ويجــب أن يعلمــوا أنــه عندمــا 
يكــون هنــاك أي هجــوم يؤثــر علــى الأبريــاء المدنيــن يجب 
أن يــرد عليــه في ســياق القانــون، يجــب أن يقوموا بتحقيق 
المبــادئ العامــة مــن أجــل حمايــة المدنيــن«. وأضــاف أن 
ــل المــدارس  ــة، مث ــرض أن تكــون محمي »أماكــن مــن المفت
هدمــت  المستشــفيات،  أو  المســاجد  أو  الكنائــس  أو 
بالصواريــخ«. وأعــرب )خــان( عــن قلقــه بشــأن عــدد 
الحــوادث المتزايــد التــي تقــع مــن قبــل المســتوطنين ضــد 
الفلســطينيين في الضفة الغربية. وأشــار إلى أن المحكمة 
تقــوم بجمــع الأدلــة بشــأن الانتهاكات في الحــرب الدائرة، 
داعيا المجتمع الدولي والأشــخاص بالمســاهمة في إرســال 
مــا لديهــم مــن أدلــة للتحقيــق فيهــا بشــكل مســتقل9.                                                                                                                                          

)9( انظر: )الجنائية الدولية: عرقلة الإمدادات إلى غزة قد تشكل 
»جريمة حرب«(، منشور في موقع: )الحرة( على شبكة المعلومات، بتاريخ: 



www.grc.net

8

»مســؤولين إســرائيليين رفيعــي المســتوى، بمــن فيهــم وزير 
الدفــاع )يــوآف غالانــت(، ووزيــر الأمــن القومــي )إيتامــار 
بــن غفيــر(، ووزيــر الطاقــة )يســرائيل كاتــس(، قــد أدلــوا 
بتصريحــات علنيــة أعربــوا فيهــا عــن هدفهــم المتمثــل في 
حرمــان المدنيــن في غــزة مــن الغــذاء والمــاء والوقــود. 
الإســرائيلية«.  القــوات  تنفذهــا  »السياســة«  هــذه  وأن 
آخريــن  إســرائيليين  مســؤولين  أن  المنظمــة  وأضافــت 
صرحــوا علنًــا بــأن المســاعدات الإنســانية لغــزة »ســتكون 
مشــروطة إمــا بإطــاق ســراح الرهائــن الذيــن تحتجزهــم 

ــر حمــاس«12.  ــي أو تدمي ــر قانون حمــاس بشــكل غي

ــرب  ــن الح ــدة م ــف الأمم المتح ــي: موق ــور الثان المح
ــى غــزة ومبرراتهــا: عل

الحــرب  اندلعــت  عندمــا  المتحــدة،  الأمم  حرصــت    
الإســرائيلية عــل قطــاع غــزة، علــى القيــام بدورهــا في 
الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدوليــن؛ والعمــل علــى 

)12( انظر: )هيومن رايتس ووتش: التجويع يستخدم »كسلاح حرب« في غزة.. 
وإسرائيل ترد: »كذبة«(، تقرير منشور في موقع: )سي إن إن بالعربي( على 

.2u//:https :شبكة المعلومات، بتاريخ: 2023/12/18م، متاح على الرابط
.S1GgjPg/pw

تقــديم المســاعدات الإنســانية، وتوفيــر الميــاه، والكهربــاء، 
والوقــود10. 

· تقــديم جنــوب إفريقيــا طلــبٍ إلــى محكمــة العــدل 	
الدوليــة، لبــدء إجــراءات ضــد إســرائيل لمــا وصفتــه بأنــه 
»أعمــال إبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني« في قطــاع غــزة، 
وفقًا لما جاء في بيان أعلنته المحكمة، في 2023/12/29م. 
وأوجــه  إســرائيل  »أفعــال  أن  إفريقيــا  جنــوب  وأكّــدت 
تقصيرهــا تحمــل طابــع إبــادة لأنهــا مصحوبــة بالنيــة 
المحــددة المطلوبــة )...( لتدميــر فلســطينيي غــزة كجــزء 
مــن المجموعــة القوميــة والعرقيــة والاتنيــة الأوســع أي 
الفلســطينيين«، حســبما أفــادت محكمــة العــدل الدوليــة 
في بيانهــا. وقــد رفضــت إســرائيل الدعــوى التــي رفعتهــا 
جنــوب أفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، قائلــة إنهــا 
لا تســتند إلــى أســاس قانونــي. وقالــت وزارة الخارجيــة 
مــع  تتعــاون  أفريقيــا  »جنــوب  بيــان:   في  الإســرائيلية 
جماعــة إرهابيــة تدعــو إلــى تدميــر إســرائيل )...( شــعب 
غــزة ليــس عــدو إســرائيل التــي تبــذل الجهــود للحــد مــن 

وقــوع الضــرر علــى المدنيــن«11. 

· تأكيــد المنظمــة الدوليــة لحقــوق الإنســان )هيومــن 	
رايتــس وتــش( ــــ في تقريرهــا الصــادر في 18 ديســمبر 
2023م ــــ أنــه وفقــا لنظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، فــإن تجويــع المدنيــن عمــدًا مــن خــال 
»حرمانهــم مــن الأشــياء التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم 
علــى قيــد الحيــاة، بمــا في ذلــك تعمــد إعاقــة إمــدادات 
الإغاثــة« يعــد جريمــة حــرب. وأشــار التقريــر إلــى أن 

)10( انظــر: )الرئيــس الفلســطيني يطالــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة 
في  الإســرائيليين  الحــرب  مجرمــي  وملاحقــة  التحقيقــات  بتســريع  الدوليــة 
جرائمهــم المســتمرة منــذ 75 عامًــا(، منشــور في موقــع: )وكالــة الأنبــاء الســعودية ــــ 
.spa.www//:https     :واس(، بتاريــخ: 2023/12/2م، متــاح علــى الرابــط

N2007456/sa.gov
)11( انظــر: )جنــوب إفريقيــا تتهــم إســرائيل بارتــكاب »أعمــال إبــادة« في غــزة(، 
بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة  علــى  عربيــة(  نيــوز  )اســكاي  موقــع:  في  منشــور 

.k0R5Fxv/pw.2u//:https الرابــط:  علــى  متــاح  2023/12/29م، 
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وقــف الحــرب؛ والحــد مــن الجرائــم الإنســانية وعمليــات 
ــا إســرائيل ضــد ســكان  ــي ترتكبه ــة، الت ــادة الجماعي الإب
ــة؛ إلا أن هــذه  ــه التحتي القطــاع؛ والتدميــر الشــامل لبنيت
ــل  ــا وإفشــالها مــن قب ــت بمحــاولات إعاقته ــود قوبل الجه
القــوى الكبــرى، التــي كانــت ــــ ومازالــت ــــ الداعــم الرئيــس 
ــن  ــه م ــوم ــــ ب ــت تق ــت ــــ ومازال ــا قام لإســرائيل في كل م
مخالفــات وانتهــاكات للقوانــن الدوليــة منــذ قيامهــا عــام 

1948م إلــى اليــوم.
رفض مبررات الإبادة الجماعية:

في 10 أكتوبــر 2023م، أوضــح الأمــن العــام للأمم المتحدة 
)أنطونيــو غوتيريــش(، أن مــا حاولــت إســرائيل ترويجــه، 
مــن أن حربهــا علــى غــزة هــو )دفــاع عــن النفــس(، ضــد 
العــدوان الــذي تعرضــت لــه مــن المقاومــة الفلســطينية؛ 
يفتقــر إلــى الموضوعيــة، ويتجاهــل الأحــداث والســياقات 
السياســية والزمانيــة لمــا قامــت بــه حمــاس؛ حيــث صــرح 
)غوتيريــش(، بــأن الوضــع الإنســاني في غــزة كان مأســاويًا 
قبــل الحــرب، والآن ســيتدهور أكثــر، وأكــد »أن هجمــات 
حمــاس لــم تــأت مــن فــراغ، بــل هــي نتــاج احتــال دام 

ــا للأراضــي الفلســطينية«.  )75( عامً
ويعنــي هــذا التصريــح أن مــا قامــت بــه حمــاس لــم يكــن 
ـــ علــى النحــو الــذي تريد إســرائيل ترويجه لتبرير  عدوانًــا ـ
مــا ســتقوم بــه مــن حــرب إبــادة علــى غــزة ــــ بــل كان ردًا 
علــى عــدوان إســرائيلي متعــدد الأســاليب )قتــال وحصــار 
ــالات واعتقــالات للفلســطينيين(، ســواء  وانتهــاكات واغتي
في قطــاع غــزة أو في غيــره مــن الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، وخصوصًــا القــدس )انتهــاكات المســجد الأقصى، 
أرضيهــم  علــى  والاســتيلاء  المواطنــن  منــازل  وتدميــر 

تمهيــدًا للضــم النهائــي لــكل القــدس(.
ومــع تأكيــد )غوتيريــش( ــــ خــال الجلســة الطارئة لمجلس 
الأمــن، التــي تمــت في 24 أكتوبــر 2023م ــــ علــى موقفــه 
الرافــض لهجمــات حمــاس؛ إلا أنــه رفــض أن تصبــح تلــك 
الهجمــات تبريــرًا لإســرائيل في القتــل الجماعــي بحــق 

المدنيــن الفلســطينيين؛ وقــال »مــن المهــم أن نــدرك أن 
هجمــات حمــاس لــم تحــدث مــن فراغ، وأن هــذه الهجمات 
لا تبــرر لإســرائيل القتــل الجماعــي الــذي تشــهده غــزة«. 
وأضــاف »مــن أجــل التخفيــف مــن هــذه المعانــاة الهائلــة، 
وتســهيل توزيــع المســاعدات بشــكل مضمــون، وتســهيل 
ــى وقــف إطــاق  ــي إل ــرر دعوت ــن، أك الإفــراج عــن الرهائ
نــار إنســاني فــورا«. وأعــرب عــن »قلــق عميــق بشــأن 
الانتهــاكات الواضحــة للقانــون الإنســاني الدولــي التــي 
نراهــا في غــزة«، مضيفًــا »لنكــن واضحــن: كل طــرف في 
أي نــزاع مســلح ليــس فــوق القانــون الإنســاني الدولي«)13(. 
منازلهــم  مــن  الفلســطينيين  إجــاء  علــى  الاعتــراض 

ومناطقهــم:
وعندمــا أمــرت إســرائيل ســكان غــزة بإخــاء منازلهــم، في 
13 أكتوبــر 2023م، كتــب )غوتيريــش( مقالــة، مقــال تم 
ــر  ــخ 13 أكتوب ــورك تايمــز( بتاري ــة )نيوي نشــره في صحيف
2023م، كمــا نشــر في موقــع )الأمم المتحــدة( علــى شــبكة 
المعلومــات؛ وصــف فيــه أمــر إســرائيل بإخــاء المنــازل 
بالخطيــر والمقلــق، وقــال: »إن الأمــر الــذي أصــدره جيــش 
الدفــاع الإســرائيلي ليلــة الخميــس للفلســطينيين في غــزة 
خطيــر  أمــر  ســاعة،   24 غضــون  في  منازلهــم  بإخــاء 
ومقلــق للغايــة. وأي طلــب لإجــاء جماعــي في مــدة وجيــزة 
للغايــة، يمكــن أن يكــون لــه عواقــب إنســانية مدمــرة«. 
وأضــاف: » يؤثــر أمــر الإجــاء هــذا علــى مــا يقــرب مــن 
1.1 مليــون شــخص، ويســتهدف إقليمًــا يتعــرض للقصــف 
الجــوي، ومحاصــرًا بالفعــل بــدون وقــود أو كهربــاء أو ميــاه 
أو غــذاء. وينطبــق هــذا القــرار علــى منطقــة عانــت مــن 
أضــرار جســيمة طالــت الطــرق والبنيــة التحتيــة خــال 
شــبه  الإخــاء  عمليــة  يجعــل  ممــا  الماضــي،  الأســبوع 

مســتحيلة في المقــام الأول«.

وأوضــح )غوتيــرش( أن القــرار ســيعيق الأمم المتحــدة عــن 
القيــام بدورهــا في غــزة، لأنــه »ينطبــق أيضًــا علــى موظفــي 
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الأمم المتحــدة وأكثــر مــن 200 الــف شــخص يحتمــون في 
المــدارس  ذلــك  في  بمــا  هنــاك،  المتحــدة  الأمم  مرافــق 
والمراكــز الصحيــة والعيــادات، وعلــى مئــات الآلاف مــن 
ــا يقــرب مــن نصــف ســكان غــزة  ــأن م ــا ب ــال، علمً الأطف
هــم دون ســن 18 عامًــا«. وتابــع بالقــول: »وبصفتــي أمينًــا 
ــا لــأمم المتحــدة، أناشــد الســلطات الإســرائيلية أن  عامً
تعيــد النظــر في هــذا القــرار. لقــد اقتربنــا مــن لحظــة 
تصعيــد كارثــي، ونجــد أنفســنا أمــام مفتــرق طــرق حــرج. 
ومــن الضــروري أن تبــذل جميــع الأطــراف ــــ بمــا في ذلــك 
ـــ كل مــا في وســعها لتجنُّــب  الجهــات التــي لهــا نفــوذ عليهــا ـ
إلــى  امتــداد الصــراع  وقــوع أعمــال عنــف جديــدة، أو 
الضفــة الغربيــة والمنطقــة برمتهــا. نحــن بحاجــة ماســة 
إلــى مخــرج مــن هــذا الطريــق المســدود الكارثــي قبــل 

ــد مــن الأرواح«13. ــدان المزي فق

وفي الســياق نفســه، صرحــت المقــررة الخاصــة لــأمم 
المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان )باولا غافيريــا بيتانكور( 
ــــ عبــر بيــان صحفــي صــادر عــن مفوضيــة الأمم المتحــدة 
»إســرائيل  أن  ــــ  2023/12/22م  في  الإنســان  لحقــوق 
ــم مــن  ــة ســكان غــزة بشــكل دائ ــر تركيب ــى تغيي تســعى إل
خــال أوامــر الإخــاء المتزايــدة باســتمرار والهجمــات 
واســعة النطــاق والممنهجــة علــى المدنيــن والبنيــة التحتيــة 
المدنيــة« في جنــوب غــزة. وتابعــت أن »إســرائيل تراجعــت 
عــن وعودهــا بتوفيــر الســامة في جنــوب غــزة مــن خــال 
ــى الإخــاء  ــت الفلســطينيين عل ــي حث أوامــر الإخــاء الت
مــن الجــزء الشــمالي إلــى الجــزء الجنوبــي مــن القطــاع«، 
وذكــرت أن »النــاس قــد تم تهجيرهــم قســرًا مــرة أخــرى 
أنــه »منــذ 7  البيــان  مــع ســكان جنــوب غــزة«. وأردف 
أكتوبر/تشــرين الأول عندمــا بــدأ الصــراع، أصبــح 85 
ــرة:  ــت الخبي ــا«. وتابع ــن ســكان غــزة نازحــن داخلي % م
)13(   انظــر: أنطونيــو غوتيــرش: )لمــاذا يجــب علــى إســرائيل إعــادة النظــر 
في أمــر إخــاء غــزة(، مقالــة منشــورة في موقــع: )الأمم المتحــدة( علــى شــبكة 
.2u//:https  :المعلومــات، بتاريــخ: 13 أكتوبــر 2023م، متاحــة علــى الرابــط
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ــة العســكرية  ــد هــو أن العملي ــي الوحي »الاســتنتاج المنطق
الإســرائيلية في غــزة تهــدف إلــى ترحيــل غالبيــة الســكان 

ــن بشــكل جماعــي«14. المدني

تكــرار الدعــوة لوقــف إطــاق النــار وإدخــال المســاعدات 
الإنســانية:

حــرص الأمــن العــام لــأمم المتحــدة ــــ منــذ بــدء الحــرب 
ــــ علــى وقفهــا، ســواء مــن خــال الجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحدة ومجلس الأمن، أو من خلال اســتغلال المناســبات 
والأماكــن المرتبطــة بالحــرب، ليدعــو إلــى ضــرورة وقــف 
أكتوبــر   20 ففــي  المســاعدات،  وإدخــال  النــار  إطــاق 
2023م، ألقــى الأمــن العــام كلمــة للصحافــة مــن أمــام 
أهميــة  رفــح الحــدودي في مصــر، مؤكــدًا علــى  معبــر 
الســماح بدخــول المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة. وفي 
كلمتــه لقمــة القاهــرة للســام، التــي عقــدت في 21 أكتوبــر 
2023م، دعــا الأمــن العــام إلــى إطــاق ســراح الرهائــن، 
للمدنيــن في  المســتمرة  المســاعدات الإنســانية  وتقــديم 
ــال  ــع انتشــار أعم ــود لمن ــد مــن الجه ــس المزي غــزة، وتكري

ــف.  العن

الإعلان عن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة:

في 2023/12/7م، أعلــن الأمــن العــام لــأمم المتحــدة 
)أنطونيــو غوتيــرش( عــن تفعيــل المــادة 99 مــن ميثــاق 
الأمم المتحــدة، والتــي نــادرًا مــا تســتخدم، وهــي مــادة 
تخــوّل الأمــن العــام »لفــت انتبــاه مجلــس الأمــن إلــى 
أي مســألة يــرى أنهــا قــد تهــدد حمايــة الســلم والأمــن 
الدوليــن«. وبنــاءً علــى تلــك المــادة، أرســل )غوتيريــش( 
ـــ إلــى رئيــس مجلس الأمــن ، يفعّل  ـــ غيــر مســبوق ـ خطابًــا ـ
فيــه ــــ للمــرة الأولــى ــــ المــادة 99 مــن ميثــاق الأمم المتحــدة 
»نظــرًا لحجــم الخســائر في الأرواح في غــزة وإســرائيل 

)14(  انظــر: )إســرائيل تــرد علــى تصريــح خبيــرة حقوقيــة تابعــة لــأمم المتحــدة 
عــن »طــرد ســكان غــزة«(، منشــور في موقــع: )ســي إن إن بالعربــي(، بتاريــخ: 
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ــزة«؛ محــذرًا مــن مخاطــر الحــرب  ــرة وجي في غضــون فت
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة علــى العالــم، كمــا حــذر مــن 
أن النظــام العــام في القطــاع يوشــك أن ينهــار بالكامــل.

المحــور الثالــث: محــاولات إضعــاف الأمم المتحــدة 
ومظاهــره:

لــم يكــن ذلــك الموقــف الجــاد والمحايــد للأمــن العــام 
لــأمم المتحــدة ليرضــي إســرائيل ومؤيديهــا مــن قــادة 
الــدول الكبــرى؛ فلجــأت إلــى اســتخدام بعــض الأســاليب 
المخالفــة للأعــراف الدبلوماســية، لإعاقــة مواقــف الأمــن 
العــام، وتعطيــل المنظمــة عــن أداء مهامهــا، وقــد اتضــح 

ذلــك مــن خــال: 

التجاوز الإسرائيلي على الأمين العام للأمم المتحدة:
عندمــا صــرح الأمــن العــام لــأمم المتحــدة بــأن ليــس 
مــن حــق إســرائيل قتــل المدنيــن بدعــوى الدفــاع عــن 
الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر  عليــه  اعتــرض  النفــس، 
ــوا  ــن قتل ــرًا بمدني ــه بحــدّة، مذكّ ــي كوهــن(، وخاطب )إيل
في هجمــات شــنّتها حمــاس علــى الأراضــي الإســرائيلية، 
مشــددًا علــى أنــه لــن يقابلــه، وألغــى ميعــادًا كان محــددًا 
معــه. وتابــع  )كوهــن( القــول إلــى الأمــن العــام، مســتخفًا 
بــه: »ســيدي الأمــن العــام، في أي عالــم تعيــش؟«؛ مشــيرًا 
إلــى أن إســرائيل انســحبت مــن غــزة عــام 2005م، بالقول: 
»أعطينــا الفلســطينيين غــزة حتــى آخــر شــبر. لا نــزاع في 

ــق بأراضــي غــزة«15. مــا يتعلّ

كمــا طالــب الســفير الإســرائيلي بــالأمم المتحــدة )جلعــاد 
إردان(الأمــن العــام بتقــديم اســتقالته، وقــال )إردان( علــى 
منصــة إكــس )تويتــر ســابقا(: »أمــن عــام الأمم المتحــدة، 
)15(    انظــر: )إســرائيل تطالــب غوتيريــش بالاســتقالة بعــد تصريحاتــه بشــأن 
حــرب غــزة.. وكوهــن: لــن أقابلــه(، منشــور علــى موقــع: )العربيــة نــت( على شــبكة 
/pw.2u//:https  :المعلومــات، بتاريــخ: 24 أكتوبــر 2023م، متــاح علــى الرابــط
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الــذي يبــدي تفهمًــا لحملــة القتــل الجماعــي للأطفــال 
الأمم  لقيــادة  مؤهــاً  ليــس  الســن،  وكبــار  والنســاء 
ــا  المتحــدة«. وصــرح لإذاعــة الجيــش الإســرائيلي ــــ تعقيبً
علــى تصريــح )غوتيريــش( ــــ بالقــول: »بســبب تصريحاتــه 
ــي الأمم المتحــدة. لقــد  ســنرفض إصــدار تأشــيرات لممثل
العــام  الأمــن  لوكيــل  دخــول  تأشــيرة  بالفعــل  رفضنــا 

للشــؤون الإنســانية )مارتــن جريفيــث(«16.

وإمعانًــا في إرهــاب )غوتيــرش( ــــ عبــر تشــويه صورتــه 
والتشــكيك في مواقفــه، أمــام الــرأي العــام العالمــي ــــ شــنت 
إســرائيل حملــة إعلاميــة ــــ عبــر وســائل الإعــام المواليــة 
ــي  ــه يدل ــا، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي ــــ مــا جعل له
بتصريحــات للصحافــة، في 25 أكتوبــر 2023م، أعــرب 
لخطابــه  »لتحريف البعــض«  صدمتــه  عــن  عــن  فيهــا 
ليبــدو   ، أكتوبــر   24 الدولــي في   الأمــن  أمــام مجلــس 
»كمــا لــو كان يبــرر أعمــال الإرهــاب التــي ارتكبتهــا حركــة 
العكــس  علــى  »كانــت  تصريحاتــه  أن  حماس«. وأكــد 
تمامًــا مــن ذلــك«، وذكــر أنــه في مســتهل خطابه أمــام 
المجلس أكــد إدانة »الهجمــات الإرهابيــة المروعــة وغيــر 
التــي شــنتها حركــة حمــاس في الســابع مــن  المســبوقة 

تشــرين الأول/أكتوبــر علــى إســرائيل«17. 

وعندمــا قــام )غوتيــرش( بتفعيــل المــادة 99 مــن ميثــاق 
ــه إســرائيل  الأمم المتحــدة، في 2023/12/7م، شــنت علي
هجومًــا حــادًا، وجــددت مطالبتهــا لــه بالاســتقالة بعــد 
دعوتــه لوقــف الحــرب علــى قطــاع غــزة؛ وقــال وزيــر 
الخارجيــة الإســرائيلي )إيلــي كوهــن(: إن »فتــرة ولايــة 
ــر  ــي«. واعتب ــى الســلم العالم ــش تشــكل خطــرًا عل غوتيري
ــي الأمم المتحــدة(،  ــح تأشــيرات دخــول لممثل )16(  انظــر: )إســرائيل ترفــض من
منشــور في موقــع: )اســبوتنيك عربــي( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 25 أكتوبــر 

.lQoedUj/pw.2u//:https :ــط ــى الراب ــاح عل 2023م، مت
ــه أمــام  ــام لــأمم المتحــدة يرفــض تحريــف تصريحات )17(   انظــر: )الأمــن الع
ــات،  ــى شــبكة المعلوم ــع : )الأمم المتحــدة( عل ــى موق ــن(، منشــور عل ــس الأم مجل
/org.un.news//:https :بتاريــخ 25 أكتوبــر 2023م، متــاح علــى الرابــط

.2023/10/1125297/story/ar

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125267
https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125267
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كوهــن أن طلــب غوتيريــش تفعيــل المــادة 99 والدعــوة 
إلــى وقــف إطــاق النــار في غــزة يشــكلان »دعمًــا لمنظمــة 
حمــاس الإرهابيــة«، علــى حــد تعبيــره. كمــا اتهــم المنــدوب 
الإســرائيلي الدائــم لــدى الأمم المتحــدة )جلعــاد إردان( 
)إردان(  بـ«الانحــراف الأخلاقــي«؛ ودعــا  العــام  الأمــن 
الأمــن العــام إلــى »الاســتقالة فــورا«، مضيفًــا أن الأمم 
المتحــدة بحاجــة إلــى »أمــن عــام يدعــم الحــرب علــى 
الإرهــاب، وليــس أمينًــا عامًــا يتصــرف وفقًــا للنــص الــذي 
ــى حــد  ــة المقاومــة الإســامية( حمــاس«، عل ــه )حرك كتبت

زعمــه 18.
دعمهــم  اســتمرار  علــى  الكبــرى  الــدول  قــادة  تأكيــد 

لإســرائيل:
ــة الأمــن العــام لــأمم المتحــدة لمــا  ــى الرغــم مــن إدان عل
كانــت تقــوم بــه إســرائيل مــن انتهــاكات لقوانــن المنظمــة 
أدانتهــا  إنســانية،  جرائــم  مــن  ترتكبــه  ومــا  الدوليــة، 
المنظمــات المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ فــإن قــادة الــدول 
الكبــرى لــم يتراجعــوا عــن موقفهــم المؤيــد لإســرائيل؛ 
بــل حرصــوا علــى تجديــد هــذا الدعــم وتأكيــده، غيــر 
مكترثــن بالمنظمــة الأمميــة وموقفهــا الرافــض لاســتمرار 
ــر  ــم، ففــي 23 أكتوب ــا يرتكــب فيهــا مــن جرائ الحــرب ولم
مــن  كل  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  دعــت  2023م، 
ى  بريطانيــا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا ــــ التــي تســمَّ
)مجموعــة: خمســة + 1( ــــ إلــى اجتمــاع عــن بعُــد، لبحــث 
ــن إســرائيل وغــزة؛ وتنامــي  ــرة ب تطــورات الحــرب الدائ
المخــاوف مــن أن تتحــول الحــرب بــن إســرائيل وحمــاس 
إلــى صــراع أوســع في الشــرق الأوســط، في ظــل قيــام 
إســرائيل بقصــف غــزة، وزيــادة حــدة الاشــتباكات علــى 

حدودهــا مــع لبنــان. 

وعقــب الاجتمــاع أصــدر البيــت الأبيــض بيانًا قــال فيه، إن 

)18( انظــر: )إســرائيل تجــدد دعوتهــا غوتيريــش للاســتقالة وتتهمــه بـ«الانحــراف 
الأخلاقــي«(، منشــورة في موقــع: )الجزيــرة نــت( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 

wmmspee/pw.2u//:https :2023/12/7م، متــاح علــى الرابــط

»القادة أكدوا مجددًا دعمهم لإسرائيل، وحقها في الدفاع 
عــن نفســها ضــد الإرهــاب، ودعــوا إلــى التقيــد بالقانــون 
الإنســاني الدولــي، بمــا في ذلــك حمايــة المدنيــن«. وأشــار 
البيــان إلــى أن القــادة تناولــوا أيضًــا مســألة مواطنيهــم 
بــن إســرائيل وحمــاس،  المحاصريــن في هــذه الحــرب 
»خاصــة أولئــك الذيــن يرغبــون في مغــادرة غــزة«19. ولــم 
يكــن مــا تضمنــه البيــان بشــأن »التقيــد بالقانون الإنســاني 
ــون، وتســتر  ــاد في العي ــن«، ســوى ذر للرم ــة المدني وحماي
علــى الجرائــم الإســرائيلية التــي أدانتهــا المنظمــة الدوليــة، 
وإلا لدعمــت تلــك الــدول الأمم المتحــدة في رفضهــا لمــا 
تقــوم بــه إســرائيل مــن جرائــم حــرب، أو ضغطــت عليهــا 
بالتراجــع عــن تأييدهــا فيمــا لــو اســتمرت في مخالفاتهــا، 
وكلا الأمريــن لــم يحــدث، مــا يعنــي موافقتهــا العلنيــة 
والضمنيــة لــكل مــا تفعلــه إســرائيل، وتبديدهــا وإعاقتهــا 
منظمــات  مــن  يتبعهــا  ومــا  الدوليــة  المنظمــة  لقــرارات 
)مجلــس الأمــن، وهيومــن رايتــس وتــش، واليونيســيف... 

وغيرهــا(.  

معارضة قرارات وقف إطلاق النار:
مــن الأســاليب التــي اتبعتهــا إســرائيل والــدول الكبــرى 
الأمم  لإعاقــة  ــــ   المتحــدة  الولايــات  مقدمتهــا  وفي  ــــ 
المتحــدة ومجلــس الأمــن عــن أداء دورهمــا، معارضــة مــا 
ــح  ــار، لتتي ــرارات لوقــف إطــاق الن ــا مــن ق يصــدر عنهم
ــى الشــعب الفلســطيني في  لإســرائيل فرصــة القضــاء عل
قطــاع غــزة، وتهجيــر مــن بقــي منــه )طوعيًــا أو اختياريًــا( 
تحــت ضغــط القصــف العشــوائي إلــى مصــر؛ حيــث تعلــن 
الولايــات المتحــدة رســميًا، أنهــا ضــد )التهجيــر القســري( 
ــد  ــذي تؤي ــت ال للشــعب الفلســطيني في القطــاع، في الوق
ــي ترحــل  ــه كل الإجــراءات العســكرية الإســرائيلية الت في
الفلســطينيين مــن شــمال غــزة إلــى جنوبهــا ليكونــوا علــى 
)19( انظــر: )بايــدن وقــادة غربيــون يؤكــدون دعمهــم لإســرائيل وحقهــا في الدفــاع 
عــن نفســها ويحثونهــا علــى حمايــة المدنيــن(، منشــور في موقــع: )فرنســا 24( على 
.2u//:https :شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/10/23م، متــاح علــى الرابــط
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رئيــس الــوزراء )بنيامــن نتنياهــو( في وقت لاحق الدعوات 
لوقــف إطــاق النــار، معتبــرًا أن وقــف العمليــات ســيكون 
بمثابــة »استســام« لحمــاس. واتهــم المنــدوب الإســرائيلي 
بــالأمم المتحــدة مــن صــوَّت لصالــح القــرار بأنهــم يفضلــون 
الدفــاع عــن إرهابيــن نازيــن بــدلًًا مــن إســرائيل، مشــددًا 
علــى أن الأمم المتحــدة لــم تعــد لديهــا شــرعية فيمــا يتعلــق 

بالأمــر21

ــة  ــة قــرارات أممي ــكا تعيقــان أي ومازالــت إســرائيل وأمري
بالمســاعدات  للســماح  النــار  إطــاق  بوقــف  تطالــب 
الإنســانية بالوصــول إلــى ســكان القطــاع، فقــد عطلــت 
أمريــكا ــــ عبــر اســتخدام حــق النقــض )الفيتو(22ــــ قــرارًا 

)21( انظــر: )مــا الــدول التــي تدعــم إســرائيل في حربهــا علــى غــزة وتلــك التــي 
تدينهــا؟(، منشــور في موقــع: )بــي بــي ســي عربــي( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 
/arabic/com.bbc.www//:https  :2023/11/5م، متــاح علــى الرابــط

.c4n8qn04z7eo/articles
)22( اســتغلت الولايــات المتحــدة ــــ ومازالــت ــــ أروقــة المؤسســات الدوليــة الفاعلــة 
ــس الأمــن، لتقــديم الدعــم  ــا مجل ــا الرئيســية، بمــا فيه كالأمم المتحــدة وأجهزته
لإســرائيل، ووقفــت ســدًا منيعــا في وجــه كل المحــاولات العربيــة أو الدوليــة الهادفــة 
إلــى إنصــاف الشــعب الفلســطيني داخــل مجلــس الأمــن، عبــر اســتخدامها حــق 
النقض )الفيتو( لإحباط مشــاريع قرارات تدين إســرائيل، أو تطالبها بالانســحاب 
مــن الأراضــي المحتلــة. ويعــود اســتخدام أميــركا الفيتــو لصالــح إســرائيل أول 

مقربــة مــن الحــدود المصريــة، بحيــث لا يجــدون مهربًــا 
ــاح الحــدود  مــن القصــف العشــوائي الغاشــم ســوى اجتي
الاســتخبارات  مخطــط  تنفيــذ  يتــم  وبذلــك  المصريــة، 
الإســرائيلية، الــذي تم تســريبه في 13 أكتوبــر 2023م؛ 
تنفيــذه  واعتبــرت  المصريــة  القيــادة  حينهــا  ورفضتــه 

تهديــدًا لمعاهــدة الســام بــن البلديــن.  

ــا  ــات المتحــدة وغيرهم ــد اســتطاعت إســرائيل والولاي وق
مــن الــدول الكبــرى المؤيــدة لإســرائيل،  أن تفشــل مجلــس 
الأمــن )5( مــرات في تبنــي قــرار لوقــف إطــاق النــار 
ــا في  ــى حقه ــات المتحــدة عل ــث اعتمــدت الولاي ــزة؛ حي بغ
ــت  ــد التصوي ــرارات عن ــن ق ــس م ــا يتخــذه المجل نقــض م
عليهــا، ومــن ثــم إعاقــة صدورهــا؛ الأمــر الــذي جعــل 
الأمــن العــام لــأمم المتحــدة )أنطونيــو غوتيريــش( يعــرب، 
في 2023/12/10م، عــن خيبــة أملــه مــن تكــرار اســتخدام 
ومصداقيــة  »ســلطة  أن  وأوضــح  لـ)الفيتــو(،  واشــنطن 
ــك  ــا ذل ــا«، واصفً ــي قــد تم تقويضه ــس الأمــن الدول مجل
الانقســامات  بســبب  »الشــلل«  بـــ  المجلــس أصيــب  بــأن 
الجيواســتراتيجية20. وكان القــرار الــذي اتخــذ في جلســة 
صارخًــا  نموذجًــا  المتحــدة،  بــالأمم  2023م  أكتوبــر   27
دورهــا،  أداء  وإفشــالها في  المتحــدة  الأمم  إعاقــة  علــى 
حيــث شــهدت هــذه الجلســة دعــوة بأغلبيــة ســاحقة إلــى 
قــرار غيــر ملــزم، لـ«وقــف فــوري لإطــاق النــار لأســباب 
إنســانية«؛ بحيــث يمكــن إدخــال المســاعدات لغــزة؛ وتم 
تبنــي القــرار غيــر الملــزم، الــذي تقــدم بــه الأردن، بأغلبيــة 
120 صوتــا مقابــل 14 صوتــا وامتنــاع 45 عــن التصويــت.

انتقــدت الولايــات المتحــدة وإســرائيل القــرار لعدم إشــارته 
لحركــة حمــاس، ووصــف وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي 
)إيلــي كوهــن( القــرار بأنــه »حقيــر«، في حــن رفــض 
ــة حــق النقــض غطــاءً  ــات الأمريكي ــو.. كيــف تســتخدم الولاي )20( انظــر: )الفيت
لجرائــم إســرائيل؟(، تقريــر منشــور في موقــع: )صحيفــة المصــري اليــوم( علــى 
//:https الرابــط:  علــى  متــاح  2023/12/16م،  بتاريــخ:  المعلومــات،  شــبكة 

3054430/details/news/com.almasryalyoum.www
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قصــف مدرســتين تابعتــن للأونــروا في أقــل من 24 ســاعة 
في غــزة«. وأضــاف: »لقــد قُتــل وأصيــب العشــرات مــن 
الأشــخاص، العديــد مــن النســاء والأطفــال، أثنــاء بحثهــم 
عــن الأمــان في مبانــي الأمم المتحــدة«. وتابــع: »يبحــث 
مــأوى  عــن  الفلســطينيين  المدنيــن  مــن  الآلاف  مئــات 
في مرافــق الأمم المتحــدة في جميــع أنحــاء غــزة بســبب 
اشــتداد القتــال«. وأوضــح أن الحــرب »تتســبب في ســقوط 
عــدد مذهــل وغيــر مقبــول مــن الضحايــا المدنيــن، بمــا في 
ــوم؛ هــذا يجــب أن يتوقــف،  ذلــك النســاء والأطفــال كل ي
ــار لأســباب  ــى وقــف فــوري لإطــاق الن ــي إل وأكــرر دعوت

إنســانية«23. 

وظلــت الأوضــاع علــى مــدى أســابيع الحــرب المتعاقبــة ــــ 
ـــ تــراوح بــن محاولات  ومازالــت حتــى إعــداد هــذه الورقــة ـ
الأمم المتحــدة لأداء دورهــا لوقــف الحــرب، بمــا يرتكــب 
فيهــا مــن جرائــم وانتهــاكات للقوانــن الدوليــة، فتقــوم 
الولايــات المتحــدة والــدول الكبــرى بإعاقــة تلــك المحــاولات 

)23( انظــر: )الأمــن العــام لــأمم المتحــدة يجــدد دعوتــه لوقــف إطــاق النــار في 
غــزة(، منشــور في موقــع: )ســي إن إن بالعربيــة( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 

 .5jFoV8h/pw.2u//:https :ــى الرابــط ــاح عل 2023/11/20م، مت

عــرض علــى مجلــس الأمــن، يطالــب بوقــف هــذه الحــرب 
العدوانية والإجراميــة بشــكل فــوري، لإدخــال المســاعدات 
داخــل  المحاصريــن  إلــى  وصولهــا  وضمــان  الإنســانية 
القطــاع؛ ولــم تســمح بمــروره إلا عقــب اســتبعاد عبــارة 
)وقــف الحــرب(، ليصــدر القــرار ، في 22 ديســمبر 2023م 
ــــ بعــد 5 أيــام مــن تأجيــل التصويــت عليــه ــــ مقتصــرًا 
علــى الســماح بدخــول المســاعدات فقــط، الأمــر الــذي 
أفــرغ القــرار مــن جــدوى تنفيــذه، حيــث يصعــب وصــول 
المســاعدات لســكان القطــاع في ظــل اســتمرار الحــرب؛ 
وهــو مــا عبــر عنــه الأمــن العــام لــأمم المتحــدة بالقــول: 
إن الطريقــة التــي تتبعهــا إســرائيل في تنفيــذ عمليتهــا 
العســكرية في قطــاع غــزة »تخلــق عقبــات هائلــة أمــام 
توزيــع المســاعدات الإنســانية« داخــل القطــاع الفلســطيني 
مليــون نســمة. وحــث )غوتيريــش(  الــذي يســكنه 2.3 
القيــود المفروضــة  إزالــة  »الســلطات الإســرائيلية علــى 

علــى النشــاط التجــاري علــى الفــور«.

 ثبات غوتيرش في مواجهة التحديات:

لــم يوقــف التجــاوز والإرهــاب الإســرائيلي، ولا التعنــت 
الأمريكــي، الأمــن العــام لــأمم المتحــدة عــن مواصلــة 
جهــوده لوقــف إطــاق النــار؛ حيــث قــام، في 31 أكتوبــر 
جباليــا  مخيــم  إســرائيل  اســتهداف  عقــب  2023م، 
واســتمرار إطــاق الصواريــخ مــن غــزة ناحيــة إســرائيل، 
بالتحذيــر مــن خطــورة تصاعــد الصــراع. وفي 19 نوفمبــر 
2023م، جــدد دعوتــه لوقــف إطــاق النــار، نظــرًا لتحــول 
الوضــع مــن أزمــة إنســانية في غــزة إلــى أزمــة للبشــرية. 
وقــال )غوتيريــش(، في بيــان: »أشــعر بصدمــة عميقــة إزاء 

ــرار يتضمــن شــكوى بشــأن عــدوان  ــك في مشــروع ق ــى عــام 1972م، وذل مــرة إل
الاحتــال علــى لبنــان، ثــم توالــى اســتخدامها للفيتــو لدعــم إســرائيل علــى مــدى 
عقــود، حتــى بلــغ عــدد مــرات اســتخدام الفيتــو الأميركــي لصالــح دولــة الاحتــال 
ــات  ــا اســتخدام الولاي ــى عــام 2023م. كان آخره ــن عــام 1972 حت ــرة م )46( م
المتحــدة »الفيتــو« ضــد القــرار المشــار إليــه. انظــر دور الولايــات المتحــدة في إفشــال 
الأميركــي لإســرائيل.. حجمــه  )الدعــم  الأمــن في:  مجلــس  قــرارات  مشــاريع 
وأهدافــه ومجالاتــه(، منشــور في موقــع: )الجزيــرة نــت( علــى شــبكة المعلومــات، 
.EsqDqxl/pw.2u//:https :بتاريــخ: 10/25/ 2023م، متــاح علــى الرابــط

https://sputnikarabic.ae/20231220/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9--1084316325.html
https://sputnikarabic.ae/20231220/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9--1084316325.html
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ــادة الشــعب  ــازم لإب ــت ال ــح إســرائيل الوق وإفشــالها، لمن
الفلســطيني وإنهــاء قضيتــه، بعــد دعمهــا بمــا تحتــاج إليــه 
مــن أســلحة حديثــة ذات قــوة تدميريــة عاليــة، وقــوات 
قتاليــة محترفــة، وخبــراء في حــروب العصابــات، وأمــوال 
لتعويــض مــا تتكبده من خســائر جراء اســتمرار الحرب24. 

الغربــي  الشــعبي  الغضــب  تأثيــر  الرابــع:  المحــور 
الكبــرى الــدول  علــى مواقــف بعــض 

في  النطــاق  الواســعة  الإعلاميــة  التغطيــات  نجــاح  مــع 
إظهــار حجــم الإبــادة الجماعيــة التــي يتعــرض لهــا قطــاع 
غــزة وســكانه، وتســليط الضــوء علــى القصــف الجــوي 
والمدفعــي المتواصــل الــذي يقــوم بــه جيــش الاحتــال لقتــل 
المدنيــن مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، فضــاً عــن 
التدميــر الشــامل للبنــى التحتيــة الفلســطينية، بما في ذلك 
المستشــفيات والمســاجد والكنائــس، وجميــع جوانب الحياة 
المدنيــة، ثــارت موجــة مــن الســخط والألــم والغضــب، تردد 
صداهــا مــن الضميــر الجماعــي للمجتمعــات المدنيــة في 
جميــع أنحــاء العالــم؛ وشــهدت العديــد مــن عواصــم ومــدن 
العالم ــ وبخاصة في مدن ومعاقل القوى العظمى والدول 
)٢٤( ذكــر بعــض الباحثــن أن كمــا حرصــت أمريــكا مــن البدايــة علــى أن تكــون في 
صلــب عــدوان الاحتــال، عبــر وضــع الخطــط العســكرية مــع جنــرالات الاحتــال؛ 
وانعكــس ذلــك علــى الخطــط الحربيــة للاجتيــاح البــري لقــوات الاحتــال، حيــث 
ــن تعلمــوا  ــرالات الأميركيــن الذي تميــزت بالحــذر الشــديد؛ نتيجــة نصائــح الجن
مــن اجتيــاح الفلوجــة والموصــل في العــراق؛ فضــاً عــن دروس حــرب أفغانســتان. 
انظــر: ماجــد أبــو ديــاك: )انقلــب الســحر علــى الســاحر.. مــاذا يترتــب علــى 
خــاف بايــدن ونتنياهــو؟( مقالــة منشــورة في موقــع: )الجزيــرة نــت( علــى شــبكة 
/pw.2u//:https :المعلومــات، بتاريــخ:2023/12/21م، متاحــة عــل الرابــط

L8Zojbi . كمــا كشــفت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« الإســرائيلية، في عددهــا 
الصــادر يــوم الاثنــن 2023/12/25م، عــدد طائــرات وســفن الشــحن الأميركيــة، 
التــي وصلــت إلــى إســرائيل وتحمــل علــى متنهــا أســلحة وذخائــر، منــذ بدايــة 
الحــرب ضــد حمــاس في 7 أكتوبــر. وذكــر المصــدر أنــه منــذ بدايــة الحــرب، 
ــة، تحمــل مســاعدات عســكرية،  ــرة و20 ســفينة شــحن أميركي ــت 230 طائ وصل
إلــى إســرائيل. وكانــت الولايــات المتحــدة فتحــت جســرا جويــا لنقــل الأســلحة إلــى 
إســرائيل، منــذ بــدء عملياتهــا العســكرية علــى قطــاع غــزة. انظــر: )كشــف حصيلــة 
الدعــم العســكري الأميركــي لإســرائيل منــذ 7 أكتوبــر(، منشــور في موقع: )اســكاي 
/pw.2u//:https :نيــوز عربيــة، بتاريــخ: 2023/12/25م، متــاح علــى الرابــط
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ذات النفــوذ، كأمريــكا وأوروبــا الغربيــة ــــ صحــوة شــعبية 
الحاشــدة25،  المظاهــرات  في  تجســدت  مســبوقة،  غيــر 
ممارســات  وأســتنكرت  العدالــة  بتحقيــق  نــادت  التــي 
ــادة الجماعيــة الإســرائيلية، وطالبــت بوقــف الحــرب  الإب
التــي أودت بحيــاة عشــرات الآلاف وتســببت في إصابــة 
عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين، في أقــل مــن تســعين 
يومًــا، وكان ســبعون بالمائــة مــن الضحايــا مــن المدنيــن 

الأبريــاء العــزل، مــن الأطفــال والنســاء والمســنين. 

وقــد أثــرت هــذه الصحــوة العالميــة، والأصــوات الإنســانية 
المؤيــدة  الكبــرى  الــدول  بعــض  مواقــف  علــى  المدويــةٍ 

لإســرائيل؛ واتخــذ هــذا التأثيــر عــدة مظاهــر، منهــا:
تخفيــف الإدارة الأمريكيــة مــن حــدة موقفهــا السياســي 	·

عــن  صــدر  فيمــا  بــدا  مــا  وهــو  لإســرائيل،  المنحــاز 
تصــف  تصريحــات  مــن  مؤخــرًا  الأمريكــي  الرئيــس 
الــذي  العشــوائي«  بـ«القصــف  إســرائيل  تقومبــه  مــا 

)٢٥( بــدأت هــذه المظاهــرات منــذ أواخــر شــهر أكتوبــر 2023م، ومازالــت مســتمرة 
حتــى إعــداد هــذه الورقــة؛ ففــي 2023/12/23م، شــهدت عواصــم أوروبيــة عــدة 
ــة  ــى قطــاع غــزة. ففــي مدين مظاهــرات حاشــدة رفضــا للحــرب الإســرائيلية عل
ومطالبــة  لفلســطين،  داعمــة  مســيرة  الآلاف في  خــرج  البريطانيــة  مانشســتر 
النــار علــى القطــاع، كمــا خرجــت مظاهــرات في الدانمــارك،  بوقــف إطــاق 
ــا خرجــت أيضــا  ــدا بالمجــازر الإســرائيلية. كم ــا للشــعب الفلســطيني وتندي دعم
في مدينــة أوتريخــت الهولنديــة، وحمــل المتظاهــرون الأعــام الفلســطينية، ونــددوا 
ميلانــو  مدينــة  وفي  غــزة.  علــى  »الوحشــي«  الإســرائيلي  القصــف  باســتمرار 
الإيطاليــة، تظاهــر الآلاف ورددوا شــعارات مؤيــدة لفلســطين ومطالبــة بإنهــاء 
الاحتــال ووقــف المجــازر بحــق المدنيــن. وفي العاصمــة الفرنســية باريــس خرجــت 
مظاهــرات داعمــة للشــعب الفلســطيني ومنــددة بالعــدوان الإســرائيلي المتواصــل 
ــا  ــن، انطلقــت مظاهــرة نــدد فيه ــة برل ــة الألماني ــى قطــاع غــزة. وفي العاصم عل
المحتجــون بمــا وصفــوه بالإبــادة الجماعيــة في غــزة، وطالبــوا الحكومــة الألمانيــة 
بالتوقــف عــن دعــم إســرائيل. وتزامنــت هــذه المظاهــرة مــع مســيرات أخــرى في 
مدينتــي شــتوتغارت وكولونيــا، تطالــب بدورهــا بوقــف فــوري لإطــاق النــار في 
ــام  ــة الســويدية ســتوكهولم مظاهــرة أم ــوم نفســه شــهدت العاصم غــزة. وفي الي
مبنــى الســفارة الإســرائيلية احتجاجــا علــى الهجمــات التــي تســتهدف قطــاع غــزة. 
ــت  ــة لدعــوات أطلق ــى الســفارة الإســرائيلية، تلبي ــام مبن ــع المتظاهــرون أم وتجم
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي. وطالــب المحتجــون بتوصيــف الهجمــات 
النــار.  لإطــاق  الفــوري  والوقــف  حــرب«،  بـ«جرائــم  غــزة  علــى  الإســرائيلية 
انظــر: )مظاهــرات في مــدن أوروبيــة تطالــب بإيقــاف المجــازر الإســرائيلية في 
غــزة(، تقريــر منشــور في موقــع: )الجزيــرة نــت( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 

DsvhIIW/pw.2u//:https الرابــط:  علــى  متــاح  2023/13/23م، 
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ــه لقــوات  ــا مدنيــن؛ وفي حثّ ــؤدي إلــى ســقوط ضحاي ي
الاحتــال علــى الدقــة في اســتخدام القنابــل والصواريــخ 
في عمليــات القصــف، لتقليــل الإصابــات بــن المدنيــن؛ 
وهــو أمــر لــم تتعامــل معــه حكومــة الاحتــال حتــى الآن، 
ولا يعُــرف إن كانــت ســتلتزم بــه في المرحلــة القادمــة، في 
ظــل اســتمرار احتــال قطــاع غــزة، وشــنّ الحــرب علــى 
المقاومــة. كمــا حــدّدت إدارة الرئيس بايدن للاحتلال أن 
ينتقــل مــن المرحلــة الحاليــة الأكثــر كثافــة، إلــى المرحلــة 
الأقــل بأســرع وقــت ممكــن، وتحدثــت مصــادر أميركيــة 
وإســرائيلية عديــدة عــن أن المــدة المتاحــة للاحتــال لا 

تتجــاوز مطلــع العــام المقبــل.
ولا تعــدو تصريحــات الرئيــس بايــدن عــن كونهــا تهدئــة 
للــرأي العــام الأمريكــي الثائــر ضــد الإدارة المتواطئــة 
مــع إســرائيل، المشــاركة في قتــل الفلســطينيين وإبادتهــم، 
سياســي،  غطــاء  مــن  الاحتــال  لجيــش  توفــره  بمــا 
وخبــراء  مقاتلــة،  وعناصــر  )أســلحة،  ودعــم عســكري 
في حــرب المــدن، وردع للقــوى الإقليميــة كــي لا تتدخــل 
في الحــرب(؛ بينمــا يبــدو موقــف الرئيــس بايــدن علــى 
الدفــاع  ووزيــر  الــوزراء  لرئيــس  موافقًــا  الواقــع  أرض 
الإســرائيليين، في رفــض وقــف إطــاق النــار، معتبــرًا أنّــه 
يســمح لحمــاس بإعــادة ترتيــب أوضاعهــا في المعركــة؛ 
والاقتصــار علــى قبــول هــدنٍ إنســانية مؤقتــة، بهــدف 
ــــ التــي تمنــع إســرائيل  إدخــال المســاعدات الإنســانية 
وصولهــا إلــى الفلســطينيين في أغلــب مناطــق القطــاع 
ــــ مقابــل إخــراج الرهائــن، أو تبــادل الأســرى، كــم تم في 
الهدنــة التــي عقــدت بــن الطرفــن في نوفمبــر 2023م26. 
)٢٦( بــدأت هــذه الهدنــة في 24 نوفمبــر 2023م، بعــد مــرور أكثــر مــن 46 يومًــا 
مــن بــدء الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ردا علــى معركــة »طوفــان الأقصى« 
التــي أطلقتهــا المقاومــة في الســابع مــن أكتوبــر 2023م ، بعــد اتفــاق حركــة المقاومــة 
ــام وتم تمديدهــا  الإســامية )حمــاس( وإســرائيل عليهــا وكانــت مدتهــا أربعــة أي
يومــن إضافيــن. وأســهمت كل مــن  الولايــات المتحــدة وقطــر ومصــر في إجرائهــا 
بالاتفــاق مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، وتم خلالهــا تبــادل عدد 
مــن الأســرى الإســرائيليين لــدى حمــاس مقابــل الإفــراج عــن عــدد مــن المعتقلــن 
الفلســطينيين لــدى إســرائيل. انظــر تفاصيــل الهدنــة وشــروطها في: )الهدنــة 
الإنســانية المؤقتــة في غــزة 2023.. بنودهــا وتفاصيلهــا(، تقريــر منشــور في موقــع: 
.2u//:https :الجزيــرة نــت( علــى شــبكة المعلومــات، متاحــة علــى الرابــط(

· مطالبــة الرئيــس الفرنســي )إيمانويــل ماكــرون( 	
للمــرة الأولــى بمؤتمــر باريــس الدولــي، في 9 نوفمبــر 
2023م، بوقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنيــن؛ حيــث 
قــال )ماكــرون( ــــ في كلمتــه خــال افتتــاح المؤتمــر ــــ: »في 
ــا أن نعمــل علــى حمايــة المدنيــن..  المــدى القريــب، علين
لهــذا الســبب، هنــاك حاجــة إلــى هدنــة إنســانية ســريعة، 
ويجــب أن نعمــل مــن أجــل وقــف إطــاق النــار«. وشــدّد 
أنــه »مــن الضــروري حمايــة  الفرنســي علــى  الرئيــس 
المدنيــن في قطــاع غــزة«، وعلــى »أنــه لا يمكــن أن تكــون 
هنــاك معاييــر مزدوجــة في مــا يتعلــق بحمايــة الأرواح 
البشــرية«. وأضــاف أن »هــذا أمــر غيــر قابــل للتفــاوض«. 
كل  »أكثــر  يتدهــور  الإنســاني  الوضــع  أن  إلــى  وأشــار 
يــوم« في غــزة، داعيًــا إلــى تنســيق المســاعدات وتنظيمهــا 
بطريقــة ملموســة حتــى يكــون مــن الممكــن نقلهــا. كمــا 
أعلــن )ماكــرون( أيضًــا أن بــاده ســتزيد مســاعداتها 

ــورو27.  ــون ي ــى 100 ملي لقطــاع غــزة إل
وأكــدت وزيــرة الخارجيــة الفرنســية )كاتريــن كولونــا( ــــ 
عبــر مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع نظيرهــا الإســرائيلي 
)إيلــي كوهــن( في تــل أبيــب، خــال زيارتها إلى إســرائيل، 
في 17 ديســمبر 2023م ــــ علــى قلــق بلادهــا »البالــغ« إزاء 
الوضــع في قطــاع غــزة، وطالبــت بـ«هدنــة جديــدة فوريــة 
ومســتدامة« في الحــرب، وخفــض التصعيــد مــع لبنــان في 

ظــل القصــف المتبــادل مــع حــزب الله28. 

البريطاني( ديفيــد 	· الخارجيــة  وزيــر  دعــوة 
ــــ في  كاميرون( ونظيرتــه الألمانيــة(  أنالينــا بيربــوك) 
مقــال مشــترك نشــرته صحيفــة )صنــداي تايمــز( ــــ 

 .McRJ2y4/pw
)٢٧( انظــر: )مؤتمــر باريــس.. الرئيــس الفرنســي: لا بــد مــن هدنــة إنســانية 
ووقــف إطــاق النــار بغــزة(، منشــور في موقــع: )صحيفــة ســبق الإلكترونيــة( علــى 
avl�/world/org.sabq//:https  شـ�بكة المعلومـ�ات، متـ�اح علـ�ى الرابـ�ط :

.950g45k
فوريــة  بـ»هدنــة  إســرائيل  تطالــب  الفرنســية  الخارجيــة  )وزيــرة  انظــر:   )٢٨(
ومســتدامة« في غــزة(، منشــور في موقــع صحيفــة )الشــرق الأوســط( علــى شــبكة 
/pw.2u//:https :المعلومــات، بتاريــخ: 2023/12/17م، متــاح علــى الرابــط

.QX2uMT2

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&contentId=1678905
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7+%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%83&contentId=1678905
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&contentId=1678905
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الحكومــة الإســرائيلية »أن تفعــل المزيــد للتمييــز بشــكل 
بــن الإرهابيــن والمدنيــن، وضمــان اســتهداف  كافٍ 
أن  وأوضحــا  وعملائهــا«،  حمــاس  لقــادة  حملتهــا 
ــاع عــن نفســها، لكــن  ــك الحــق في الدف »إســرائيل تمتل
خــال قيامهــا بذلــك، عليهــا الالتزام بالقانون الإنســاني 
الدولــي. إســرائيل لــن تنتصــر في الحــرب لــو دمــرت 
عملياتهــا أفــق التعايــش الســلمي مــع الفلســطينيين. 

لهــم الحــق في القضــاء علــى تهديــد حمــاس«.

بالاتحــاد 	· الخارجيــة  السياســة  مســؤول  حــثُّ 
وقــف  ضــرورة  علــى  بوريــل)،  الأوروبي )جوزيــب 
إنســانية  إلــى هدنــة  والوصــول  العســكرية  العمليــات 
موقــع  علــى  عبــر حســابه  مضيفًــا  عاجــل«،  »بشــكل 
ــا  ــن في غــزة، وكم ــر مــن المدني ــل الكثي )إكــس(، »تم قت
أكــد عليــه آخــرون مــن بينهــم وزراء خارجيــة فرنســا 
وألمانيــا والمملكــة المتحــدة، فإننــا نشــهد تقصيــرًا كارثيًــا 
في التمييــز خــال العمليــة العســكرية الإســرائيلية في 

غــزة«.29

كنــدا، 	· مــن  لرؤســاء وزراء كل  بيــان مشــترك  صــدور 
ــدول  ــى دعــم هــذه ال ــد عل ــدا، يؤك وأســتراليا، ونيوزيلن
ــق إزاء  ــم »يشــعرون بالقل ــد أنه ــة«، وأك ــود الدولي »للجه
ـص المســاحة الآمنــة للمدنيــن في غــزة«، وأنــه »لا  تقلّـُ
المدنيــن  لجميــع  المســتمرة  المعانــاة  تكــون  أن  يمكــن 

الفلســطينيين هــي ثمــن هزيمــة حمــاس«30.

)٢٩(انظــر: )3 دول أوروبيــة تدعــو لوقــف إطــاق النــار بغــزة(، تقريــر منشــور في 
موقــع: )ســكاي نيــوز عربيــة(؛ بتاريــخ: 19 ديســمبر 2023م، متــاح علــى الرابــط: 

2rvgXmY/pw.2u//:https
)٣٠(يــرى منســق العلاقــات الألمانيــة العربيــة في البرلمــان الألمانــي وخبيــر العلاقات 
الدوليــة، عبدالمســيح الشــامي، أن هنــاك تنســيقًا بــن الــدول الأوروبيــة وخاصــة 
»بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا« مــع الحكومــة الإســرائيلية قبــل توجيــه تلــك الدعــوات 
للــرأي العــام العالمــي، لأن الواقــع يؤكــد أن هــذه الــدول هــي الأكثــر تأييــدًا للعمليــة 
الإســرائيلية في بــادئ الأمــر، مضيفًــا: »لا أعتقــد أن الموقــف الألمانــي والبريطانــي 
يمكــن أن يكــون مناهضًــا لإســرائيل في أي وقــت أو مــكان، لأن هــذا الأمــر غيــر 
عملــي علــى أرض الواقــع، بالنظــر للعلاقــات التــي تجمــع تلــك الــدول بتــل أبيــب«.

وأكــد أنــه »لا يمكــن أن تقــف ألمانيــا أو بريطانيــا ضــد إســرائيل بــأي شــكل مــن 

موافقــة 13 عضــوًا مــن أعضــاء مجلــس الأمــن ــــ بمــن 	·
فيهــم فرنســا ــــ وامتنــاع بريطانيــا عــن التصويــت، علــى 
قــرار مجلــس الأمــن رقــم )2720( الــذي تقدمــت بــه 
ــة  الإمــارات، والــذي يدعــو إلــى »اتخــاذ خطــوات عاجل
للســماح فــورا بإيصــال المســاعدات الإنســانية بشــكل 
ــة  ــة الظــروف اللازم ــق ولتهيئ ــن ودون عوائ ــع وآم موسَّ
لوقــف مســتدام للأعمــال القتاليــة«. وكان القــرار قبــل 
إقــراره يتضمــن نصًــا بوقــف إطــاق النــار، إلا أنــه قــد 
)الفيتــو(  المتحــدة  الولايــات  اســتخدام  بســبب  ألغــي 

ــة31.  ــن الورق ــا ورد في موضــع ســابق م ضــده، كم

الــدول الأوروبيــة المؤيــد للقــرار قبــل  ويعكــس موقــف 
حــذف نــص المطالبــة بوقــف إطــاق النــار، بدايــة تملمــل 
الــذي دعــم الحــرب علــى  التحالــف الأنجلوسكســوني 
الســيطرة  وأن  موقفــه،  عــن  يتراجــع  بــدأ  وأنــه  غــزة، 

الأميركيــة عليــه قــد ضعفــت. 

ــدا وفرنســا 	· ــا وكن ــا ــــ بريطاني ــة مــن بينه دعــوة 13 دول
فوريــة  اتخــاذ خطــوات  إلــى  إســرائيل،  ــــ  واســتراليا 
لعنف المســتوطنين في الضفة  للتصــدي  وملموســة 
مشــترك  بيــان  في  الــدول،  وقالــت  الغربية المحتلــة. 
نشــرته الحكومــة البريطانيــة، في 15 ديســمبر 2023م: 
إن »ازديــاد وتيــرة عنــف المســتوطنين المتطرفــن ضــد 
الفلســطينيين غيــر مقبــول«؛ وأضــاف البيــان »يجــب 
الآن اتخــاذ خطــوات اســتباقية لضمــان الحمايــة الفعالة 

الفلســطينية« 32. للتجمعــات  والفوريــة 
الأشــكال«، لكــن دعوتهــم لوقــف القتــال تأتــي في ظــل ســقوط آلاف المدنيــن 
ــاة. مــن حديــث خــاص  وتزايــد الضغــوط للعــب دور إيجابــي في وقــف تلــك المعان

لموقــع )ســكاي نيــوز عربيــة(، المرجــع الســابق نفســه.
	

)٣١( انظر: )مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا حول توسيع وصول المساعدات 
إلى غزة(، منشور في موقع: )أخبار الأمم المتحدة( على شبكة المعلومات، بتاريخ: 
sto�/ar/org.un.news//:https :222 ديسمبر 2023م، متاح على الرابط
.2023/12/1127097/ry

لعنــف  بالتصــدي  إســرائيل  يطالبــون  وشــركاؤها  )بريطانيــا  انظــر:   )٣٢(
المســتوطنين(،ة منشــور في موقع: )اســكاي نيوز عربية(، بتاريخ: 2023/12/15م، 

.iL3iCfk/pw.2u//:https الرابــط:   علــى  متــاح 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A8+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84&contentId=1678905
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1678905
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86&contentId=1678905
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1678905
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المحــور الخامــس: نتائــج إعاقــة الولايــات المتحــدة 
ــة: ــة الدولي ــة للمنظم ــدول الأوروبي وال

أدت إعاقــة الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة للعديــد 
ــدء الحــرب  ــذ ب ــرارات الأمم المتحــدة  من ــن مشــاريع ق م
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة إلــى العديــد مــن النتائــج 

ــي: ــا فيمــا يل ــي يمكــن تلخيصه الســلبية الت

	1 اســتمرار العــدوان الإســرائيلي في حــرب الإبــادة .
التــي يقــوم بهــا ضــد الشــعب الفلســطيني منــذ بدايــة 
الحــرب؛ وتحــدي رئيــس الــوزراء الإســرائيلي لــكل مــن 
يطالبــه بوقــف الحــرب، بمــن فيهــم الولايــات المتحــدة 
الدعــم  أنــواع  بــكل  إســرائيل  تدعــم  التــي  الأمريكيــة 
منــذ بــدء الحــرب؛ وهــو مــا يتضــح في رده علــى مطالبــة 
ــف  ــد الحــرب والتخفي ــر أم ــه بتقصي ــدن( ل ــس )باي الرئي
كبيــرة، حيــث صــرح  بأعــداد  المدنيــن  اســتهداف  مــن 
في 13 ديســمبر 2023م، معقبًــا علــى مقتــل 10 جنــود 
وضبــاط مــن جيــش الاحتــال في حــي الشــجاعية شــرقي 
غــزة، بالقــول: » ... سنســتمر في الحــرب حتــى النهايــة، 
ولــن يوقفنــا شــيء حتــى الضغــوط الدوليــة، حتــى تحقيــق 

النصــر ولا شــيء أقــل مــن ذلــك«33)30(.

	2 وضــع الــدول العربيــة الصديقــة للولايــات المتحــدة .
والــدول الأوروبيــة في حــرج شــديد أمــام شــعوبها، جــراء 
اســتمرار عمليــات الإبــادة للفلســطينيين، ممــا قــد تضطــر 
معــه تلــك الــدول إلــى تغييــر سياســتها وربمــا مواقفهــا 
المحايــدة مــن الحــرب، تحــت ضغــط شــعوبها؛ وهــو مــا 
يهــدد المصالــح الأميركيــة ويعرضهــا للخطــر، وقــد انتبــه 
ــر  ــا عب ــه هــو م ــر عن ــك، وعب ــى ذل ــي إل ــس الأمريك الرئي

	
)٣٣( انظر: )نتنياهو: ما جرى في الشجاعية قاس وصعب وسنواصل الحرب 
ولن توقفنا الضغوط الدولية(، منشور في موقع: )روسيا اليوم( على شبكة 
/pw.2u//:https :المعلومات، بتاريخ: 2023/12/13م، متاح على الرابط
.HxesZUI

ــم  ــف أنحــاء العال ــة في مختل ــول إن »مخــاوف حقيقي بالق
مــن أن تفقــد أميــركا مركزهــا الأخلاقــي؛ بســبب دعمنــا 

إســرائيلَ«34. 

	3 يرشــح . ممــا  المنطقــة،  في  التوتــر  نطــاق  اتســاع 
ويعكــس  إقليميــة؛  لحــرب  احتمــال  تعرضهــا  احتمــال 
اســتهداف الحوثيــن للســفنَ الإســرائيلية التــي تمــرّ عبــر 
البحــر الأحمــر أحــد مظاهــر تطــور المشــهد الإقليمــي، 
الــذي ينحــو إلــى التعقيــد، بالنظــر إلــى الاتحــاد العســكري 
ــة الملاحــة  ــات المتحــدة لحماي ــه الولاي ــذي كونت ــي ال الدول
في البحــر الأحمــر، والــذي تم بــدون موافقــة مــن الأمم 
المتحــدة، مــا يجعــل المنظمــة الدوليــة بمعــزل عــن القضايــا 
الأمنيــة الإقليميــة والدوليــة، التــي أنشــئت مــن أجــل حلهــا 

بالطــرق الســلمية.

	4 الولايــات . بهــا  تغنــت  التــي طالمــا  القيــم  تراجــع 
والعدالــة،  كالديمقراطيــة،  الأوروبيــة:  والــدول  المتحــدة 
وحريتــه  الإنســان  حقــوق  واحتــرام  القانــون،  واحتــرام 
ــادئ  ــن المب ــا م ــه... وغيره ــه وقناعت ــر عــن آرائ في التعبي
التــي تم اســتهدافها في بعــض الــدول الغربيــة مــن خــال 
اســتخدام تدابيــر وإصدار قــرارات تمنع التظاهر، وتجرم 
التعاطــف مــع الفلســطينيين، وتســتنكر انتقــاد الجرائــم 
)٣٤( جــاء هــذا التصريــح في ســياق يبــدو أنــه أقــرب للرجــاء مــن إلــى الضغط على 
إســرائيل بتحجيــم المجــازر والانتهــاكات التــي ترتكبهــا في حــق الشــعب الفلســطيني 
بدعــم وتأييــد أمريكيــن، حيــث صــرح الرئيــس بايــدن بالقــول: » إنــه لــو لــم تكــن 
هنــاك إســرائيل لــكان علينــا أن نختــرع واحــدة. ويمكــن لإســرائيل الاعتمــاد علــى 
دعمنــا ودعــم أوروبــا والعالــم لكنهــا بــدأت تفقــده بســبب القصــف العشــوائي 
علــى غــزة. ووجــه حديثــه للاحتــال، بقولــه: » لا ترتكبــوا أخطــاء ارتكبناهــا في 
ــال أفغانســتان«.  ــرة كاحت ــل أشــياء كثي ــرر لفع ــاك مب ــن هن ــم يك 11 ســبتمبر فل
ــى اختيارهــم حــل  ــود إل ــة تق ــد الإســرائيليين بطريق ــه يجــب توحي ــى أن ــت إل ولف
الدولتــن، موضحًــا أن هنــاك مخــاوف حقيقيــة في مختلــف أنحــاء العالــم مــن أن 
تفقــد أميــركا مركزهــا الأخلاقــي بســبب دعمهــا لإســرائيل. وأشــار إلــى أن وزيــر 
الأمــن القومــي الإســرائيلي إيتمــار بــن غفيــر ورفاقــه لا يريــدون أي شــيء لــه 
علاقــة بحــل الدولتــن يريــدون الانتقــام فقــط ومــن جميــع الفلســطينيين. انظــر: 
)الرئيــس الأمريكــي لإســرائيل: لا ترتكبــوا أخطــاء فعلناهــا في 11 ســبتمبر(، 
منشــور في موقــع: )مصــراوي( علــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 12 ديســمبر 
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الإســرائيلية باســم جريمــة )اللاســامية( مــن أجــل خنــق 
التعاطــف الجماعــي لمواطنيهــا، وتخفيــف مشــاعر العــداء 
المتزايــدة تجــاه سياســات إســرائيل العدوانيــة والإبــادة 

ــوة الحــرب الإســرائيلية. ــا ق ــي تنفذه ــة الت الجماعي

	5 الأوروبيــة . والــدول  المتحــدة  الولايــات  تعريــض 
والقــوى  الديكتاتوريــة  بالأنظمــة  وتشــبيهها  للانتقــاد، 
الفاســدة، في تعاملهــا مــع المظاهــرات الجماهيريــة التــي 
انطلقــت في العواصــم والمــدن الأوروبيــة، مســتنكرة إبــادة 
ورافضــة  النفــس،  عــن  الدفــاع  بدعــوى  أعــزل  شــعب 
مواقــف قادتهــا المؤيــدة لإســرائيل، والعمــل علــى تحســن 
صورتهــا أمــام شــعوب العالــم. ولعــل الانتقــاد الأبــرز هــو 
ــا  ــل الصــن في الأمم المتحــدة، عندم ــا صــدر عــن ممث م
عقــب، في 19 ديســمبر 2023م، علــى رفــض الولايــات 
الأمريكيــة لوقــف إطــاق النــار في غــزة، رغــم مــا ترتكبــه 
إســرائيل مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان بقولــه: »مــرة 
أخــرى نشــهد ازدواجيــة المعاييــر، ونفاقًــا تامًــا. أولئــك 
لحقــوق  الجميلــة  بالشــعارات  آذاننــا  أصمــوا  الذيــن 
الإنســان وحمايــة المــرأة والطفــل؛ الآن ليســوا مســتعدين 

حتــى للحديــث عــن وقــف إطــاق النــار«.      

الخلاصة

نخلص مما أوردنا في محاور الورقة إلى ما يلي:

· أن المنظمــة الأمميــة، بمــا يتبعهــا مــن منظمــات، 	
إنســانية  الــا  الأوضــاع  لمعالجــة  بذلــت جهودهــا  قــد 
ــم تنجــح  ــا ل ــى غــزة، ولكنه ــي نتجــت عــن الحــرب عل الت
في وقــف إســرائيل عمــا تقــوم بــه مــن إبــادة جماعيــة 
لفلســطيني قطــاع غــزة، ومــا تقترفــه مــن قتــل واعتقــال 

آلاف الفلســطينيين في القــدس والضفــة الغربيــة.

· يعــود عــدم نجــاح الأمم المتحــدة في وقــف الحــرب 	

إلــى أن الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول الكبــرى، 
كانــت ــــ ومازالــت ــــ تقــوم بــدور رئيــس في إفشــال وإعاقــة 
ــزة  ــا مــن منظمــات وأجه ــام الأمم المتحــدة بمــا يتبعه مه
تجاه الحرب في غزة، لتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مــن اســتكمال مــا بدأتــه مــن حــرب إبــادة لفلســطيني 
القطــاع؛ فضــاً عمــا تقــوم بــه قــوات الاحتــال وقطعــان 
المســتوطنين مــن عمليــات إجراميــة  ضــد الفلســطينيين 

في الضفــة والقــدس.

· أســهمت المتابعــة الإعلاميــة الآنيــة والمســتمرة مــن 	
ـــ وبخاصة قناة الجزيرة  قبــل القنــوات الفضائيــة العربية ـ
العربيــة ــــ في نقــل الجرائــم البشــعة التــي ترتكبهــا قــوات 
الاحتــال مــن إبــادة للبشــر وتدميــر لكل مظاهــر العمران 
والحضــارة في قطــاع غــزة، مــا أدى إلــى اســتفاقة كثيــر 
ــى حقيقــة مــا يجــري  ــة عل ــدول الأوروبي ــي ال مــن مواطن
مــن إبــادة لشــعب أعــزل علــى يــدي محتــل غاصــب؛ وهــي 
الحقيقــة التــي طالمــا أخفاهــا الإعــام الغربــي المــردد 
ــى  ــد الأعم ــا التأيي ــة؛ وغيبه ــة المضلل ــة الصهيوني للدعاي
والدعــم الــا محــدود الــذي قدمتــه ــــ ومازالــت تقدمــه ــــ 
قيــادات الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة لإســرائيل، 
لتواصــل عدوانهــا الهمجــي وجرائمهــا النازيــة الســادية؛ 
فانبــرت جماعــات كبيــرة مــن تلــك الشــعوب تخــرج في 
والمــدن،  العواصــم  مــن  مظاهــرات حاشــدة في عديــد 
لتعلــن اعتراضهــا وإدانتهــا لمــا يحــدث في غــزة، وتطالــب 

قياداتهــا بالضغــط علــى إســرائيل لوقــف الحــرب.

· العــدوان 	 بوقــف  المطالبــة  المظاهــرات  أثــرت 
الإســرائيلي الغاشــم علــى الشــعب الفلســطيني، علــى 
الإســرائيلي،  للعــدوان  المؤيديــن  القــادة  بعــض  موقــف 
نوعًــا مــا، وبــدأ بعضهــم يطالــب حكومــة الاحتــال بالحــد 
مــن اســتهداف المدنيــن، وتحديــد وقــت لانتهــاء الحــرب؛ 
وهــو مــا رفضتــه حكومــة الحــرب الإســرائيلية، واعتبرتــه 
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ــاً في القــرار الإســرائيلي، وتأييــدًا للإرهــاب. تدخُّ

· الحــرب، 	 مواصلــة  علــى  الإســرائيلي  الإصــرار 
الأســرى  القضــاء علــى )حمــاس( وتحريــر  يتــم  حتــى 
ــدى المقاومــة ــــ وهــي الأهــداف التــي تم  الإســرائيليين ل
إعلانهــا عنــد بــدء الحــرب، ولــم تتحقــق حتــى كتابــة هــذه 
الورقــة، علــى الرغــم مــن اقتــراب الحــرب مــن إكمــال 
التســعين يومًــا ــــ ينــذر بالمزيــد مــن الشــهداء والمصابــن، 
وتهجيــر مــن بقــي مــن ســكان القطــاع، وهــو الهــدف 
الرئيــس غيــر المعلــن للحــرب؛ وذلــك مــا قــد يســتحيل 
تحقيقــه في ظــل مــا تبديــه المقاومــة مــن صمــود في وجــه 

وداعميهــم. الإســرائيليين 

·  أدى قيــام الحــرب واســتمرارها ومــا ارتكــب فيهــا 	
مــن جرائــم إبــادة وتهيــر عرقــي للشــعب الفلســطيني إلــى 
قيــام الأذرع الإيرانيــة في المنطقــة ــــ الحوثيــن وحــزب 
ــــ  العــراق  الشــعبي في  وبعــض جماعــات الحشــد  الله 
بإطــاق بعــض الصواريــخ والمســيرات القــوات الأمريكيــة 
المتمركــزة في المنطقــة، والمســتعمرات الإســرائيلية علــى 
إلــى  المتجهــة  الســفن  واســتهداف  اللبنانيــة،  الحــدود 
إســرائيل عبــر البحــر الأحمــر... وغيرهــا مــن العمليــات، 
التــي قــد يــؤدي اســتمرارها وضعــف الســيطرة عليهــا 
إلــى اتســاع نطــاق الحــرب، وتحولهــا إلــى حــرب إقليميــة 
وربمــا عالميــة، تضــر بــدول المنطقــة وشــعوبها، وتضاعــف 
مــن أزمــات العالــم السياســية والعســكرية والاقتصاديــة.
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